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رسالة من المحرر

على الغلاف

ظــل النفــط والغــاز يمارســان دورا محوريــا في اقتصــادات العــالم العربــي. ولكــن 

عصــرا جديــدا بــدأت تظهــر ملامحــه. ويعــرض غــاف عــدد ديســمبر 2017 مــن 

مجلــة التمويــل والتنميــة للرســام مايــكل واراكســا صــورة للماضــي والحاضــر 

ومســتقبل مــا بعــد النفــط في المنطقــة — ذلــك المســتقبل الــذي يســخر إمكانــات 

الشــباب والتكنولوجيــا والطاقــة المتجــددة.    

2      التمويل والتنمية  |  ديسمبر  ٢٠١٧

ل  ما ر

كــة متحر

الشــرق  منطقــة  علــى  يركــز  والتنميــة  التمويــل  مجلــة  مــن  العــدد  هــذا 

منــذ  المنطقــة  في  الســريع  التحــول  نتائــج  فيحصــر  إفريقيــا،  وشــمال  الأوســط 

في  الملاييــن  آمــال  أحيــت  لتــي  ا لفتــرة  ا وهــي   —  2011 عــام  انتفاضــات 

باليــأس. آخريــن  ملاييــن  وأصابــت  أفضــل،  مســتقبل 

فقــد رُفِــع الغطــاء الحديــدي عــن المجتمعــات العربيــة الــذي حافــظ لهــا علــى حالــة مــن الاســتقرار 

المصطنــع، وفقــا لمــا كتبــه مــروان المعشّــر مــن مؤسســة كارنيغــي للســام الــدولي. وبــات الطريــق الوحيــد 

نحــو الاســتقرار والرخــاء هــو مــن خــال بنــاء المؤسســات واقتســام الســلطة وتحقيــق النمــو الاحتوائــي 

للجميــع — ممــا يتطلــب الاتفــاق علــى عقــد اجتماعــي جديــد بيــن الحكومــات والشــعوب.

وبينمــا كانــت المطالــب السياســية هــي الدافــع وراء الانتفاضــات، كان الســبب الرئيســي وراءهــا هــو 

القضايــا الاجتماعية/الاقتصاديــة غيــر المحســومة، وفقــا لمــا قالــه جهــاد أزعــور مــن صنــدوق النقــد 

الــدولي. وبعــد ســبعة أعــوام، لا تــزال هــذه المشــكلات دون معالجــة تُذكــر. ونظــراً لأن الشــباب دون ســن 

الثلاثيــن يشــكلون 60% مــن ســكان المنطقــة فمــن الضــروري توفيــر مزيــد مــن الوظائــف وإتاحــة فــرص 

اقتصاديــة أفضــل مــن أجــل تحقيــق الاســتقرار في المســتقبل. ولكــن ذلــك يقتضــي اتخــاذ إجــراءات حاســمة.

وأودت الصراعــات الدائــرة في المنطقــة بحيــاة مــا يقــرب مــن نصــف مليــون شــخص منــذ عــام 2011 

وأدت إلى نــزوح أعــداد هائلــة مــن الســكان، مُخلِّفــة وراءهــا الدمــار، وفقــا لمــا كتبــه اقتصاديــو الصنــدوق 

»فيــل دي إيمــوس« و«غايــل بييــر« و«بيــورن روثــر«. فعلــى ســبيل المثــال، يُقــدَّر إجمــالي النــاتج المحلــي 

في ســوريا اليــوم بأقــل مــن نصــف مســتواه في عــام 2010.

ومــع ذلــك، فــإن المنطقــة تزخــر بإمكانــات هائلــة. فالتكنولوجيــا، بمــا في ذلــك الطاقــة الخضــراء، 

تبشــر بتوفيــر فــرص العمــل المناســبة. ووفقــا لمــا أورده رابــح أرزقــي مــن البنــك الــدولي، فــإن الطاقــة 

الشمســية وغيرهــا مــن أشــكال الطاقــة المتجــددة يمكــن أن تســاعد علــى موازنــة مخاطــر أصــول النفــط 

والغــاز المحبوســة. وكتــب »كامبــل ماكديارميــد« في مقالــه أن الحكومــات في أنحــاء المنطقــة تعكــف 

حاليــا علــى إطــاق صناديــق للتكنولوجيــا، حيــث تتطــور بعــض المشــروعات المبتدئــة لتصبــح شــركات 

كبيــرة توفــر فــرص العمــل. وتمثــل المــرأة أحــد مصــادر النمــو الــذي بــدأ مؤخــرا اســتيعاب مــا لــه مــن قــوة 

في زيــادة إجمــالي النــاتج المحلــي.        

لم تكــن هنــاك فتــرة أكثــر أهميــة مــن الفتــرة الحاليــة للتركيــز علــى إمكانــات المنطقــة غيــر 

المســتغلة: الشــباب والنســاء وروح ريــادة الأعمــال. وببســاطة عــدم اتخــاذ أي إجــراءات ســتكون 

لــه عواقــب وخيمــة. 
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إيذانــا بفتــرة  انتفاضــات عــام 2011 

الشــرق  في  المســبوق  غيــر  التغيــر  مــن 

وبينمــا  إفريقيــا.  وشــمال  الأوســط 

اســتحوذت المطالبــات بالتحــول السياســي علــى اهتمــام 

هــو  الدعــوات  هــذه  وراء  الأساســي  الدافــع  كان  العــالم، 

المحســومة.  غيــر  الاجتماعية/الاقتصاديــة  القضايــا 

فطــاف المتظاهــرون شــوارع القاهــرة وتونــس مطالبيــن 

الاجتماعيــة«،  والعدالــة  والكرامــة  »العيــش  في  بحقهــم 

معبريــن بذلــك عــن طموحــات الأغلبيــة في الحصــول علــى 

المطالبــة  جانــب  إلى  الأساســية،  الاقتصاديــة  حقوقهــم 

والعدالــة.  الرخــاء  مــن  بمزيــد 

وبعــد قرابــة ســبعة أعــوام، نجــد أن تقدمــا ملحوظــا قــد 

تحقــق مــن حيــث إصلاحــات الماليــة العامــة. لكــن هــذه 

الإصلاحــات لا يــزال أمامهــا شــوط طويــل حتــى تتمكــن 

مــن تقليــص التفاوتــات في توزيــع الثــروة داخــل معظــم 

بلدان المنطقة أو تضييق فوارق التنمية فيما بينها. فقد 

أســعار  أدت الصراعــات الإقليميــة المطولــة، وانخفــاض 

النفــط، وضعــف الإنتاجيــة، وعــدم جــودة الحوكمــة، إلى 

إلحــاق خســائر فادحــة بالمنطقــة. ولم يكــن النمــو قويــا 

بالدرجــة الكافيــة لإحــداث خفــض ملمــوس في البطالــة، 

مذهلــة  نســبة  العامليــن  غيــر  الشــباب  تعــداد  بلــغ  حتــى 

قدرهــا 25% حاليــا. 

الأوســط  الشــرق  بلــدان  الآن  تواجــه  لذلــك،  ونتيجــة 

لفتــرة  التقشــف  بيــن  صعبــا  خيــارا  إفريقيــا  وشــمال 

قصيــرة والمثابــرة في إتمــام الإصلاحــات طويلــة الأجــل 

التــي يتعيــن القيــام بهــا لتأميــن رخائهــا الاقتصــادي في 

المســتقبل. فالتخلــي عــن التعديــات الاقتصاديــة المهمــة 

القطاعيــن  النمــو الاحتوائــي وتحديــث  المطلوبــة لتعزيــز 

العــام والخــاص مــن شــأنه أن يعــود بالمنطقــة إلى الــوراء، 

العالمــي  الاقتصــاد  ويتيــح  مضــت.  عقــود  لعــدة  ربمــا 

بوتيــرة  للتعجيــل  مواتيــة  فرصــة  المواتيــة  بظروفــه 

الإصــاح. 

اســتقرار  علــى  المنطقــة  بلــدان  حافظــت  وقــد 

مــن  بكثيــر  أبطــأ  كان  النمــو  لكــن  الكلــي،  اقتصادهــا 

أســفر  الســكان، ممــا  المســتوى المطلــوب لمواكبــة تزايــد 

النمــو  فمتوســط  البطالــة.  في  مســتمر  ارتفــاع  عــن 

الاقتصــادي لم يتجــاوز 3.6% ســنويا منــذ عــام 2011، 

وهــو مــا يقــل عــن العقــد الماضــي بمقــدار الثلــث )انظــر 

الرســم البيــاني 1(. ولا يبــدو معــدل البطالــة الكلــي البالــغ 

10% مثيــرا للقلــق، ولكنــه يتــراوح بيــن أقــل مــن 1% في 

في  مرَكّــز  أنــه  كمــا  الأردن،  في   %18 مــن  وأكثــر  قطــر 

النســاء والشــباب أكثــر مــن أي فئــة ســكانية أخــرى. ولــن 

يــؤدي الإبقــاء علــى الوضــع الراهــن إلا إلى تفاقــم الأمــور. 

كانت
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النمــو  معــدلات  اســتمرار  أن  إلى  الصنــدوق  تقديــرات  وتشــير 

الســائدة منــذ عــام 2011 يمكــن أن يرفــع متوســط البطالــة إلى 

عــام 2030.  مــن 14% بحلــول  أكثــر 

فادحــة  خســائر  المنطقــة  تكبــدت  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة 

وســوريا  وليبيــا  والعــراق  أفغانســتان  في  الصراعــات  بســبب 

واليمــن التــي أودت بحيــاة مــا يقــدر بنصــف مليــون نســمة منــذ 

عــام 2011، وأســفرت عــن نــزوح 12 مليــون نســمة في ســوريا 

وحدهــا. وكان الأثــر الاقتصــادي مدمــرا، إذ أصيبــت المنــازل 

والمستشــفيات والطــرق والمــدارس بالتلــف أو الدمــار، بتكلفــة 

تقديريــة تعــادِل أربعــة أضعــاف إجمــالي النــاتج المحلــي الســابق 

علــى الأزمــة. وبالطبــع، يضيــف نــزوح اللاجئيــن مــن مناطــق 

التحتيــة  والبنيــة  الميزانيــات  علــى  كبيــرة  ضغوطــا  الصــراع 

البلــدان المضيفــة، مثــل لبنــان  العمــل والإســكان في  وأســواق 

التجــارة  أنشــطة  إربــاك  إلى  الصراعــات  أدت  كذلــك  والأردن. 

والاســتثمار.  والســياحة 

مــن  للنفــط  المصــدرة  البلــدان  تعــاني  الوقــت،  نفــس  وفي 

الانخفــاض الحــاد في أســعار الطاقــة الــذي أدى إلى عجــوزات 

كبيرة في المالية العامة فضلاً عن تراجُع النمو. ففي متوســط 

الحــالات، زادت العجــوزات بأكثــر مــن 10% مــن إجمــالي النــاتج 

المحلــي في 2016، وتضاعــف الديــن العــام إلى أكثــر مــن %30 

مــن إجمــالي النــاتج المحلــي منــذ عــام 2014. لكــن هــذه الأرقــام 

تحجــب وراءهــا جهــودا كبيــرة لتخفيــض العجــز. فقــد تحســن 

الرصيــد الأولي غيــر النفطــي — الــذي يســتبعد أثــر أســعار النفــط 

ويمكــن اعتبــاره مقــدار الجهــد المــالي الــذي تبذلــه الحكومــات في 

تحصيــل الإيــرادات - بأكثــر مــن 12 نقطــة مئويــة مــن إجمــالي 

النــاتج المحلــي منــذ عــام 2014. 

كذلــك لا يــزال عجــز الموازنــات العامــة مرتفعــا في البلــدان 

مــن  مســتفيدة  البلــدان  هــذه  كانــت  وإن  للنفــط،  المســتوردة 

وتتجــاوز   .)2 البيــاني  الرســم  )انظــر  النفــط  أســعار  انخفــاض 

العجــوزات 6% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي في المتوســط، كمــا 

تزيــد مســتويات الديــن علــى 90% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي 

البلــدان  هــذه  أن  مــن  وبالرغــم  ولبنــان.  والأردن  مصــر  في 

تمكنــت مــن خفــض العجــز بمــا يكفــي للحفــاظ علــى اســتقرارها 

الاقتصــادي، فإنهــا تحتــاج إلى توفيــر مــوارد إضافيــة لمعالجــة 

يرتفــع  أن  المتوقــع  ومــن  والتنمويــة.  الاجتماعيــة  القضايــا 

النمــو إلى أكثــر مــن 4% هــذا العــام نتيجــة لزيــادة الاســتهلاك 

والصــادرات.  الخــاص 

خطط التنمية

ويــدرك صنــاع السياســات في المنطقــة أن هنــاك حاجــة لخلــق 

مزيــد مــن فــرص العمــل وتقويــة النمــو ومــن ثــم فقــد أضافــوا 

هــذه الأهــداف، إلى جانــب تعزيــز الطابــع الاحتوائــي للنمــو، إلى 

خطط التنمية الوطنية. وإذا أحسنوا تنفيذ هذه الخطط، فسوف 

تقطــع شــوطا طويــا نحــو تحقيــق هــذه الأهــداف. وســيكون مــن 

حقوقــا  المــرأة  منــح  إلى  الحاجــة  إدراك  خــاص  بوجــه  المهــم 

وقــد  العمــل.  ســوق  في  مشــاركتها  وزيــادة  للرجــل  مســاوية 

— بمــا فيهــا  اتخــذت خطــوات في الاتجــاه الصحيــح مؤخــرا 

بقيــادة  للمــرأة  بالســماح  الســعودية  العربيــة  المملكــة  قــرار 

الســيارات — ولكــن المزيــد لا يــزال مطلوبــا في هــذا الخصــوص. 

وســتكون سياســات التعليــم وســوق العمــل أمــرا أساســيا أيضــا، 

مــن   %60 حــوالي  يشــكلون  الثلاثيــن  ســن  دون  الشــباب  لأن 

المناســبين،  والتعليــم  الفــرص  توفيــر  ومــع  الســكان.  مجمــوع 

غيــر  اقتصاديــا  نمــوا  يســتحثوا  أن  المنطقــة  لشــباب  يمكــن 

مســبوق وتحقيــق مكاســب مــن هــذه الميــزة الديمغرافيــة علــى 

غــرار مــا فعلتــه النمــور الآســيوية منــذ بضعــة عقــود. 

والاســتثمار.  التجــارة  لتنشــيط  وتبــذل الحكومــات جهــودا 

وفي هــذا الســياق، تــم تخفيــض الحواجــز التجاريــة في كثيــر 

الســعودية.  العربيــة  المملكــة  إلى  الأردن  مــن   — البلــدان  مــن 

العشــرين  مجموعــة  »ميثــاق  إلى  وتونــس  المغــرب  وانضمــت 

مــع إفريقيــا« الــذي يهــدف إلى تشــجيع الاســتثمارات الخاصــة 

المنتظــر أن تســاعد علــى تحســين البنيــة التحتيــة. وقــام الأردن 

والمغــرب وتونــس بجهــود لتنويــع قاعــدة الصناعــة التحويليــة، 

ودعــم الصــادرات، وزيــادة فــرص العمــل. فعلــى ســبيل المثــال، 

الرسم البياني ١

تباطؤ النمو

معدل النمو السنوي منذ عام ٢٠١١ يقل عن متوسط العقد الماضي بحوالي الثلث.

(التغير في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ٪، مرجحا بإجمالي الناتج المحلي المحسوب على 

أساس تعادل القوى الشرائية)

 
 

المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

ملحوظة: البيانات تخص الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.
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الشرق الأوسط

الحكومات تبذل جهودا لتنشيط 

التجارة والاستثمار

تمكــن المغــرب مــن جــذب شــركات صناعــة الســيارات، بمــا فيهــا 

إيــه بيجــو ســيتروين ومجموعــة رينــو، عــن  مجموعــة بــي إس 

طريــق توفيــر البنيــة التحتيــة ذات الكفــاءة وإمــدادات الكهربــاء 

قطــاع  يهــدف  لذلــك،  ونتيجــة  الماهــرة.  والعمالــة  الجيــدة 

الســيارات المغربــي إلى خلــق 90 ألــف فرصــة عمــل مــع حلــول 

عــام 2020. مــا مقــدار النمــو الــذي يمكــن أن يتحقــق مــع زيــادة 

التجــارة؟ تشــير تقديــرات الصنــدوق إلى أن المنطقــة إذا تمكنــت 

مــن مضاهــاة أفضــل تحســن حققتــه لمــدة عــام حتــى الآن في 

المتوســط  الســنوي  المعــدل  يرتفــع  فســوف  الانفتــاح،  مجــال 

الخمــس  مــدار  علــى  واحــدة  مئويــة  نقطــة  الاقتصــادي  للنمــو 

ســنوات القادمــة، مقارنــة بتنبؤاتنــا الأساســية التــي تشــير إلى 

نمــو قــدره %3.3. 

خلق فرص العمل

كذلــك تضــع الحكومــات خلــق فــرص العمــل في صــدارة جــدول 

السياســات. وتهــدف خططهــا في هــذا الخصــوص إلى  أعمــال 

تنميــة القطــاع الخــاص عــن طريــق توفيــر فــرص عمــل أفضــل 

للشــباب والنســاء وزيــادة فــرص الحصــول علــى التمويــل، كمــا 

تســعى إلى توفيــر خدمــات عامــة أفضــل، وتحســين الشــفافية 

الإنفــاق  وكفــاءة  حجــم  زيــادة  في  والمســاهمة  والمســاءلة، 

للأغــراض الاجتماعيــة والاســتثمارية. وقــد تصــدر كثيــر مــن 

هذه الموضوعات النقاش بالفعل في عام 2014 حين اجتمع 

قــادة المنطقــة في عمــان لتحديــد السياســات التــي تعطــي دفعــة 

تــزال  العربــي، وهــي لا  العــالم  للوظائــف والنمــو والعدالــة في 

تحتــل موقعــا مركزيــا في حوارنــا اليــوم علــى خلفيــة مطالبــة 

المواطنيــن بتغييــر أســرع وأعمــق. 

ولحســن الحــظ، تســاعد زيــادة النمــو العالمــي والابتــكارات 

التكنولوجيــة العالميــة علــى خلــق بيئــة مواتيــة للإصلاحــات. 

وسيســتغرق الأمــر وقتــا حتــى تتحقــق النتائــج، ولذلــك ينبغــي 

أن يســارع صنــاع السياســات بالتحــرك العاجــل وليــس الآجــل، 

واغتنــام فرصــة تعزيــز الاســتقرار الاقتصــادي وتشــجيع النمــو 

بمــا يعــود بالنفــع علــى المجتمــع ككل. 

وينبغــي أن تعمــل الحكومــات علــى وضــع وتنفيــذ جــداول 

المتوســط  للمــدى  عمــل  خطــط  أي  الاحتوائــي،  للنمــو  أعمــال 

توفــر حلــولا عمليــة للأولويــات الملحــة وتســاعد علــى اســتعادة 

ثقــة المســتثمرين والمواطنيــن. وهنــاك خمســة روافــع ســيكون 

العامــة  الماليــة  سياســة  الخصــوص:  هــذا  في  حيويــا  دورهــا 

والنظــام  العمــل  ســوق  وإصــاح  المــالي،  والشــمول  الســليمة، 

الرسم البياني ٢

ديون متصاعدة

الدين الحكومي يواصل الارتفاع في كل من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط.

(٪ من إجمالي الناتج المحلي)               (٪ من إجمالي الناتج المحلي)  (٪ من إجمالي الناتج المحلي)   (٪ من إجمالي الناتج المحلي)  

المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.

.( MENAP) ملحوظة: البيانات تخص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

Azour, corrected,10/31/17
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عجز المالية العامة ٪ من إجمالي الناتج المحلي (المقياس الأيسر)

الدين الحكومي ٪ من إجمالي الناتج المحلي (المقياس الأيمن)

 MENAP البلدان المصدرة للنفط في منطقة  MENAP البلدان المستوردة للنفط في منطقة

عجز المالية العامة ٪ من إجمالي الناتج 

المحلي (المقياس الأيسر)

الدين الحكومي ٪ من إجمالي الناتج 

المحلي (المقياس الأيمن)
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الأعمــال.  منــاخ  وتعزيــز  الحوكمــة،  وتحســين  التعليمــي، 

وســيؤدي هــذا المنهــج أيضــا إلى تمكيــن الحكومــات مــن إعــادة 

النظــر في نمــاذج النمــو التــي تعتمــد عليهــا والانتقــال بالتدريــج 

علــى  الحفــاظ  مــع  عدالــة،  أكثــر  اجتماعيــة  عقــود  تنفيــذ  إلى 

وجــود  هــي  الأولى  والخطــوة  الكلــي.  الاقتصــادي  الاســتقرار 

رؤيــة تلهــم المواطنيــن، علــى أن يعقبهــا تحديــد الأهــداف ووضــع 

لتحقيقهــا.  اســتراتيجية 

ولا تــزال إصلاحــات الماليــة العامــة أهــم رافعــة مــن روافــع 

السياسة لتشجيع النمو الاحتوائي. ويمكن للبلدان التي تمتلك 

هوامــش وقائيــة أكبــر في ماليتهــا العامــة ومســتويات مديونيــة 

أقــل أن تقــوم بتخفيــض العجــز تدريجيــا لتجنــب تعطيــل النمــو 

ومســتويات  كبيــرا  عجــزا  تعــاني  التــي  البلــدان  أمــا  داع.  بــا 

مديونيــة مرتفعــة، مثــل الأردن ولبنــان وموريتانيــا، فينبغــي 

أن تكثــف جهودهــا المبذولــة لتخفيــض العجــز.  

إصلاحات المالية العامة

مــن الطــرق الممكنــة لتخفيــض العجــز تعبئــة مزيــد مــن الإيرادات 

مــن خــال توســيع القاعــدة الضريبيــة. ويبلــغ متوســط نســبة 

مــن  أقــل  المنطقــة  في  المحلــي  النــاتج  إجمــالي  إلى  الضريبــة 

الأســواق  بمتوســط  مقارنــة  منخفضــة  نســبة  وهــي   ،%10

الخصــوص  هــذا  في  وسيســاعد   .%18 يبلــغ  الــذي  الصاعــدة 

الضريبــي  التهــرب  ومكافحــة  الإعفــاءات  تخفيــض  أيضــا 

الشــخصي،  الدخــل  علــى  تصاعديــة  أكثــر  ضرائــب  وتطبيــق 

بالإضافــة إلى تقليــص فاتــورة الأجــور الباهظــة في القطــاع 

العــام. ويشــكل كل هــذا حــوالي 10% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي 

في دول مجلس التعاون الخليجي الســت، مقارنة بمتوســط %6 

في الاقتصــادات الصاعــدة والناميــة ككل. وسيســاعد تضييــق 

الفــارق بيــن أجــور القطاعيــن العــام والخــاص علــى اســتيعاب 

27 مليــون شــابا مــن المتوقــع دخولهــم ســوق العمــل في الخمــس 

المؤهليــن  الشــباب  مــن  كثيــرا  بــأن  علمــا  القادمــة،  ســنوات 

يفضلــون البقــاء دون عمــل لفتــرات طويلــة في انتظــار توافــر 

العــام.  القطــاع  وظائــف مجزيــة في 

يمكــن  أنــه  بالفعــل  البلــدان  بعــض  تجربــة  أوضحــت  وقــد 

اســتخدام الوفــورات التــي تحققهــا مثــل هــذه الإجــراءات لزيــادة 

الاســتثمار والإنفــاق علــى الخدمــات الاجتماعيــة الضروريــة. 

فهنــاك أحــد عشــر بلــدا اســتعاضت عــن دعــم الوقــود الــذي يطبــق 

علــى كل الســكان بتحويــات نقديــة موجهــة إلى الفقــراء. ومــن 

النقديــة  التحويــات  رفعــت  التــي  مصــر،  البلــدان  هــذه  بيــن 

مليــون   1.7 إلى  لتصــل  أضعــاف  عشــرة  بمقــدار  الموجهــة 

أســرة علــى مــدار عاميــن. ولكــن التقــدم متفــاوت، وثمــة حاجــة 

لزيــادة الإنفــاق الاجتماعــي لتحقيــق تحســن ملمــوس في النمــو 

ومســتويات المعيشــة علــى المــدى المتوســط. وسيســاعد في هــذا 

الصــدد التعجيــل ببيــع الشــركات المملوكــة للدولــة — وكذلــك 

كبيــرا  اقتصاديــا  عائــدا  تحقــق  مشــروعات  وإدارة  اختيــار 

العامــة.  الاســتثمارات  جــودة  لتحســين 

ومــن خــال زيــادة فــرص التمويــل، ســتقطع هــذه البلــدان 

فنحــو  الخــاص.  القطــاع  نشــاط  تشــجيع  نحــو  طويــا  شــوطا 

تبلــغ  كمــا  مصرفيــة،  حســابات  يملكــون  لا  الســكان  ثلثــي 

الصغيــرة  للشــركات  تقــدم  التــي  المصرفيــة  القــروض  نســبة 

أقــل  مــن  وهــي  النــاتج المحلــي،  إجمــالي  مــن  والمتوســطة %2 

النســب على مســتوى العالم. ومن شــأن تحســين إمســاك الدفاتر 

في الشــركات أن يزيــد مــن فــرص الحصــول علــى التمويــل لأنــه 

يتيــح للبنــوك تقييــم المخاطــر الائتمانيــة بســهولة. كذلــك ينبغــي 

تحقيــق مزيــد مــن التطــور في أســواق رأس المــال حتــى يســهل 

الأســهم  خــال  مــن  التمويــل  علــى  الحصــول  الشــركات  علــى 

والديــن. 

الاستعانة بالتكنولوجيا

الهواتــف  يســتخدمون  المنطقــة  ســكان  مــن   %60 لأن  ونظــرا 

لتوفيــر  فرصــة  تقــدم  الماليــة  التكنولوجيــا  فــإن  المحمولــة، 

معظــم  لكــن  المســتهلكين.  مــن  أكبــر  لعــدد  الماليــة  الخدمــات 

غيــر  للمؤسســات  تســمح  إصلاحــات  تعتمــد  المنطقــة لم  بلــدان 

المصرفيــة بدخــول هــذا المجــال. وينبغــي للأجهــزة التنظيميــة أن 

تضــع أطــرا تشــجع الابتــكار مــع حمايــة خصوصيــة المســتهلكين 

الإرهــاب.  وتمويــل  الأمــوال  غســل  أنشــطة  ومنــع  والبيانــات 

الرسم البياني ٣

ويلات البيروقراطية

تراجعت مراتب المنطقة من حيث قدرة الحكومات على العمل الفعال والسيطرة على الفساد.

(مقاييس الحوكمة، الترتيب المئيني) 

المصادر: البنك الدولي، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

ملحوظة: البيانات تخص الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.
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متوسط الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل

فعالية الحكومة سيادة القانون          جودة التنظيم  السيطرة على الفساد 

٢٠١٦
٢٠١٠

Azour, corrected, 11/3/17

٣٠

٣٢

٣٤

٣٦

٣٨

٤٠

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



ديسمبر ٢٠١٧  |  التمويل والتنمية      9

الإنتاجيــة  ترفــع  أن  للتكنولوجيــا  يمكــن  أعــم،  وبشــكل 

التكنولوجيــا  تقدمهــا  واعــدة  كبيــرة  فــرص  وهنــاك  والنمــو. 

الخضــراء علــى وجــه الخصــوص، بمــا في ذلــك الطاقة الشمســية. 

ولكــن بينمــا يمكــن للتكنولوجيــا أن تجعــل العمالــة أكثــر كفــاءة 

وتخلــق فــرص عمــل في القطاعــات الجديــدة، فقــد تتســبب أيضــا 

في إلغــاء الحاجــة لبعــض الوظائــف. ويمكــن أن يســتمر اتســاع 

فجــوات الدخــل والتوظيــف إذا لم يعــاد إدمــاج هــذه العمالــة في 

الاقتصــاد علــى نحــو فعــال. 

ومــن هنــا تأتــي أهميــة تحســين التعليــم والتدريــب. وفيمــا 

العربيــة  والمملكــة  ومصــر  البحريــن  مثــل  بلــدان،  بضعــة  عــدا 

الســعودية، نجــد أن نســبة البالغيــن في ســن العمــل الحاصليــن 

على تعليم بعد الثانوي أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 

17%. وينبغــي زيــادة تركيــز العمليــة التعليميــة علــى المهــارات 

التــي يتطلبهــا أصحــاب الأعمــال في الصناعــات المختلفــة مثــل 

الإلكترونيــات والســيارات والطائــرات والتكنولوجيــا الماليــة. 

تشــجيع  في  أيضــا  أساســيا  عامــا  التعليــم  وســيكون 

ســوق  في  النســاء  مشــاركة  فمعــدل  الجنســين.  بيــن  المســاواة 

العمــل لا يتجــاوز ثلــث مشــاركة الرجــال. وتســاعد السياســات 

العمــل المرنــة  العمــل، مثــل ســاعات  المــرأة علــى  التــي تشــجع 

وخدمــات رعايــة الطفــل، علــى إدخــال أعــداد أكبــر مــن النســاء 

ولكــن  والنمــو.  الإنتاجيــة  وتعزيــز  الرســمية  العمــل  ســوق  في 

البدايــة فقــط. فمــن الصعــب أن نتصــور  هــذه السياســات هــي 

عميقــة  تغييــرات  دون  للمنطقــة  مشــرقا  اقتصاديــا  مســتقبلا 

ومســاهمات  الاجتماعيــة  لــأدوار  الجامــدة  التصــورات  في 

الحصــول  فــرص  في  المســاواة  تكــون  أن  وينبغــي  الجنســين. 

تمكيــن  ركيــزة  هــي  والتكنولوجيــا  والتدريــب  التمويــل  علــى 

المــرأة والســماح لهــا بالمنافســة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل. 

بناء الثقة

إلى جانــب نقــص الوظائــف، كان الفســاد وعــدم الكفــاءة مــن 

المنطقــة.  انتفاضــة  أشــعل  الــذي  الشــعبي  الاســتياء  أســباب 

ولــن يقتصــر أثــر تحســين الحوكمــة علــى المســاعدة في عــاج 

الشــكاوى الاجتماعيــة، بــل إنــه ســيؤدي أيضــا إلى تعزيــز ثقــة 

بلــدان  معظــم  ترتيــب  يــزال  فــا  الاســتثمار.  وزيــادة  الأعمــال 

التــي  العالميــة  المؤشــرات  مــن  الأدنــى  النصــف  في  المنطقــة 

الفعــال والســيطرة علــى  العمــل  قــدرة الحكومــات علــى  تقيــس 

الفســاد، كمــا أن هــذه المراتــب تدهــورت في الســنوات القليلــة 

الماضيــة )انظــر الرســم البيــاني 3(. وينبغــي أن تقــدم الحكومــات 

لتحســين  المطلوبــة  القانونيــة  والســلطة  اللازمــة  المــوارد 

علــى  الوقــت  نفــس  العمــل في  مــع  الماليــة  والإدارة  الشــفافية 

الفســاد.  مكافحــة 

ويعتبــر الدمــار المترتــب علــى الحــرب أكبــر اختبــار للجميــع. 

فاللاجئــون بحاجــة إلى الغــذاء والمــأوى والتعليــم والمســاعدة 

في العثــور علــى فــرص عمــل؛ والبلــدان المضيفــة لا طاقــة لهــا 

الصراعــات،  تنتهــي  وعندمــا  وحدهــا.  الأعبــاء  هــذه  بتحمــل 

اللازمــة لإعــادة  المــوارد  تعبئــة  هــي  التاليــة  المهمــة  ســتكون 

إلى  النازحيــن  وإعــادة  والمؤسســات  التحتيــة  البنيــة  بنــاء 

ســوق العمــل. وغالبــا مــا يكــون نمــط التمويــل متقلبــا بالنســبة 

للبلــدان الخارجــة مــن مرحلــة صــراع، ممــا يتطلــب تنســيقا قويــا 

علــى المســتوى الــدولي لضمــان حصولهــا علــى الدعــم الــكافي. 

وينبغــي أن يكــون التمويــل الرســمي في صــورة منــح أو يُقــدَّم 

بشــروط علــى درجــة عاليــة مــن التيســير، كمــا ينبغــي أن تُكَمِّلــه 

تدفقــات كبيــرة مــن القطــاع الخــاص، بمــا في ذلــك التبرعــات 

العامليــن.  وتحويــات 

لا شــك أن المنطقــة تقــف عنــد مفتــرق طــرق في تاريخهــا 

الحديــث، مــع احتمــالات أن تكــون العواقــب وخيمــة علــى الرخــاء 

العالمــي. فلــم يمــر علــى صنــاع السياســات وقــت أكثــر حرجــا 

يتطلــب منهــم التركيــز علــى تمكيــن أعــداد هائلــة مــن أصحــاب 

المهــارات غيــر المســتغلة. وســيكون التقــدم محــدودا لــو لم تتــح 

للنســاء، اللاتــي يشــكلن نصــف الســكان، فرصــا للنجــاح. وعلــى 

ذلــك فــإن التحــول لــن يكــون قابــا للاســتمرار مــا لم يتــم تعجيــل 

الإصلاحــات، مــع جعــل الاحتــواء الاقتصــادي هدفــا أساســيا 

يعــود  وحيــن  فريــدة،  فرصــة  العالمــي  التعــافي  ويتيــح  لهــا. 

الســام إلى المنطقــة، ســيزداد أثــر الإصلاحــات التــي تتــم اليــوم 

النمــو  لرفــع  الآن  التحــرك  يتعيــن  ولذلــك  مضاعفــة.  أضعافــا 

قابــل للاســتمرار وتحقيــق  أســاس  علــى  المعيشــة  ومســتويات 

طموحــات شــعوب المنطقــة. فالجمــود ســيكون كارثيــا وســيعني 

وتصاعــد  البطالــة  وتزايــد  الاقتصــادي  الركــود  اســتمرار 

التوتــرات الاجتماعيــة وامتــداد أجــل الصــراع. الآن هــو وقــت 

الانتقــال مــن الأهــداف إلى التحــرك العملــي. 

الدكتــور جهــاد أزعــور يعمــل مديــرا لإدارة الشــرق الأوســط 

وآســيا الوســطى في صنــدوق النقــد الــدولي. 

ســيكون التقــدم محــدودا لــو لم تتــح للنســاء، اللاتــي يشــكلن 

نصــف الســكان، فرصــا للنجــاح

الشرق الأوسط
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في  للحكومــات  المناهضــة  الانتفاضــات  شــرارة  بــدأت 

تونــس في أواخــر عــام 2010 ومــا لبثــت أن انتشــرت في معظــم 

أرجــاء العــالم العربــي. ومــن الواضــح أنهــا لم تــؤد بســرعة إلى 

إقامــة بلــدان ديمقراطيــة علــى النحــو الــذي عقــد عليــه الكثيــرون 

الآمــال. بــل إن كل البلــدان تقريبــا عــادت مجــددا إلى الحوكمــة 

ســنوات  الســبع  قرابــة  منــذ  ســائدة  كانــت  التــي  الرشــيدة  غيــر 

وتســببت في إشــعال الثــورة عبــر بلــدان المنطقــة.

ليبيــا  شــوارع  في  الاحتجاجيــة  المظاهــرات  تكــن  ولم 

وســوريا واليمــن أدوات فعالــة لبنــاء الدولــة - ولا تــزال هــذه 

البلــدان تعــاني مــن الصراعــات والحــروب الأهليــة. وفي مصــر 

الاســتقرار  مــن  ســياق  في  المضــادة  الثــورة  قــوى  ســيطرت 

المؤقــت والخــادع في الغالــب الــذي فشــل في تحســين الأوضــاع 

الاجتماعية/الاقتصاديــة للمواطــن العــادي. أمــا دول الخليــج 

فقــد قاومــت موجــة التغييــر بوســائل ماليــة في البدايــة — رغــم 

فرصــة  بــأي  الســماح  دون   — حاليــا  المتناقصــة  مواردهــا 

للمســاهمة الفعالــة مــن جانــب المواطنيــن التواقيــن للمشــاركة 

في صنــع القــرار الوطنــي.

تهدئــة  علــى  الحكومــات  عملــت  والمغــرب،  الأردن  وفي 

المواطنيــن عــن طريــق الجمــع بيــن الإصلاحــات المخصصــة غيــر 

الهادفــة إلى التأثيــر علــى هيــكل الســلطة، وتخويــف الــرأي العــام 

الحــال  إليــه  آل  مــا  إلى  الاحتجاجــات  تــؤدي  أن  احتمــال  مــن 

في بلــدان الجــوار - مصــر وليبيــا بالنســبة للمغاربــة ومصــر 

وســوريا بالنســبة للأردنييــن. وهكــذا عــادت الأمــور إلى ســابق 

عهدهــا دون معالجــة جوهريــة للتحديــات الملحــة التــي تواجــه 

تلــك البلــدان.

بمرحلــة  إيذانــا  الاحتجاجــات  كانــت  فقــط  تونــس  وفي 

جديــدة مــن بنــاء الدولــة في تحــرك توافقــي يقــوم علــى عمليــة 

جديــد. اجتماعــي  عقــد  علــى  للاتفــاق  المجتمــع  يقودهــا 

تحول تأخر كثيرا

فشــل  قــد  العربــي  الربيــع  عليــه  يطلــق  مــا  كان  إذا  ولكــن 

بــدأ  قــد  يكــون  فربمــا  بســرعة،  الراهــن  الوضــع  تغييــر  في 

مســار التحــول الــذي تأخــر طويــا، كمــا حــدث في تونــس. 

للعيــان بعــد  العمليــة ســتظهر  أن نتائــج هــذه  ولا شــك في 

إلى  إدارتهــا،  حُســنت  إذا  تــؤدي،  أن  يمكــن  ولكنهــا  عقــود، 

خلــق مجتمعــات أكثــر انفتاحــا واعتمــادا علــى الجــدارة في 

المنطقــة. أنحــاء  مختلــف 

ويرجع هذا إلى أن المطالبات بتحسين الحوكمة لم تنطفئ 

زمــام  علــى  القديمــة  النظــم  ســيطرة  اســتمرار  ورغــم  جذوتهــا. 

التــي  الاجتماعيــة  العقــود  بــدأ يصيــب  التصــدع  فــإن  الأمــور، 

حكمــت معظــم العــالم العربــي أجيــالا طويلــة. وكانــت الركيزتــان 

الأساســيتان لمــا يســمى بالنظــام الريعــي همــا الأســاس الــذي 

تقــوم عليــه هــذه العقــود الاجتماعيــة — المفروضــة في الغالــب 

ترتضيــه  اتفــاق  عــن  الناتجــة  وليــس  الحاكمــة  الســلطات  مــن 

الأطــراف الاجتماعيــة المختلفــة. وتنــص الركيــزة الأولى علــى 

أن الحكومــات مســؤولة في الأســاس عــن توفيــر مســتوى ملائــم 

مــن الخدمــات الصحيــة والتعليميــة والوظائــف والدعــم للســلع 

الإيــرادات  وفــرة  أتاحتــه  ســخاء  في   — الأساســية  الأوليــة 

 — الثانيــة  الركيــزة  قبِــل المواطنــون  المقابــل،  النفطيــة. وفي 

وهــي عــدم إبــداء الــرأي في إدارة شــؤونهم.

وقــد اســتمر العمــل وفــق هــذه العقــود الاجتماعيــة بشــكل أو 

بآخــر مــا دامــت هنــاك مراعــاة كافيــة للجــزء الأول مــن هــذه 

الصفقــة. ولكنهــا انهــارت بمجــرد أن أصبحــت الحكومات مثقلة 

بالأعبــاء ولم تعــد قــادرة علــى توفيــر خدمات وامتيازات كافية 

— وإن ظلــت مُصِــرّة علــى ألا يكــون للمواطنيــن تمثيــل مؤثــر. 
وحاولــت بعــض الحكومــات معالجــة المشــكلات الاقتصاديــة 

وحدهــا - عــن طريــق دفــع الإصلاحــات الاقتصاديــة المطلوبــة 

والحيلولــة دون  السياســي  الإصــاح  كبــح  الاســتمرار في  مــع 

أن  الغريــب  مــن  وليــس  والتوازنــات.  للضوابــط  نظــام  إرســاء 

آمال وليدة

الانتفاضات العربية ربما تكون قد بدأت مسارا طويلا للتحول في المنطقة
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هناك حاجة إلى إرادة سياسية مستمرة لتحقيق 

التحــول السياســي والاقتصــادي التدريجــي الــذي 

تتطلبــه نشــأة مجتمعــات مســتقرة ومزدهــرة.

وأصبــح  ضوابــط.  لأي  يخضــع  لم  الــذي  الفســاد  تفشــي  نــرى 

الوضــع أكبــر مــن قــدرة الكثيريــن علــى التحمــل فــكان النــزول 

الشــوارع.  إلى 

وســتؤدي أســعار النفــط، التــي يُتوقــع أن تواصــل الهبــوط في 

المســتقبل القريــب، إلى التعجيــل بنهايــة النظــام الريعــي الــذي 

أبقــى علــى الاقتصــادات غيــر الكفــؤة لعقــود عديــدة. فلــم يعــد 

باســتطاعة البلــدان المنتجــة للنفــط أن تقــوم بــدور دولــة الرعاية 

تجــاه مواطنيهــا، بينمــا لم يعــد باســتطاعة البلــدان المســتوردة 

للنفــط أن تعتمــد علــى المــوارد المقدمــة في شــكل منــح مــن الــدول 

تلــك  العامليــن في  أو تحويــات مواطنيهــا  للنفــط -  المنتجــة 

البلــدان - لتمويــل نظــم الأُعطيــات. وتتجاهــل البلــدان المنتجــة 

والمســتوردة للنفــط علــى الســواء أهميــة التحــول إلى نظــم قائمــة 

علــى الجــدارة وضــرورة إخضــاع الحكومــات للمســاءلة، ومــن 

ثــم فهــي تعــرض نفســها للخطــر.  

ويبــدو هــذا التحــول لإخــراج العــالم العربــي مــن المســتنقع 

مــن  أســهل  الــكلام  أن  شــك  لا  ولكــن  بديهيــا،  أمــرا  الراهــن 

الفعــل. فقــد أفــرزت النظــم الريعيــة القائمــة منــذ عقــود طويلــة 

طبقــات سياســية مــن أصحــاب المصالــح الخاصــة الذيــن لا 

علــى  وتقــوم  للمســاءلة  تخضــع  نظــم  اعتمــاد  في  يرغبــون 

كذلــك  وامتيازاتهــم.  مراكزهــم  يخســرون  لا  حتــى  الجــدارة 

الكفــاءة ولا  تنقصهــا  بيروقراطيــات  الريعيــة  النظــم  ولَّــدت 

ترغــب في التحــول إلى نظــم اقتصاديــة أكثــر إنتاجيــة أو لا 

تمتلــك القــدرة علــى إجــراء هــذا التحــول. ومــن الإشــكاليات 

مجتمعيــة  شــرائح  تمكيــن  كيفيــة  أيضــا  الصــدد  هــذا  في 

علــى  الحصــول  في  الدولــة  علــى  طويــا  اعتمــدت   - كاملــة 

الوظائــف والخدمــات والدعــم — لتصبــح قــادرة علــى تغطيــة 

احتياجاتهــا والمنافســة علــى الوظائــف في القطــاع الخــاص. 

التحــول  لتحقيــق  مســتمرة  سياســية  إرادة  يتطلــب  فالأمــر 

نشــأة  تتطلبــه  الــذي  التدريجــي  والاقتصــادي  السياســي 

الإرادة  هــذه  أن  ويبــدو   - ومزدهــرة  مســتقرة  مجتمعــات 

اليــوم.  السياســية غائبــة إلى حــد كبيــر في المنطقــة 

نموذج تونس

ليــس مســتحيلا.  التغييــر  أن  تونــس  أثبتــت  فقــد  ذلــك،  ومــع 

لكــن مــن الــوارد أن ظــروف تونــس الفريــدة - فئــة متوســطة 

كبيــرة، ونقابــات عماليــة مســتقلة، وتاريــخ مــن النجاحــات 

قــد   — إســامية معتدلــة  المــرأة، ومعارضــة  بشــأن حقــوق 

أمــرا  آخــر  عربــي  بلــد  أي  في  قريبــاً  التجربــة  تكــرار  تجعــل 

أن  يمكــن  خطــوات  تونــس  اتخــذت  وقــد  الاحتمــال.  بعيــد 

حــوار  إقامــة  إلى  يتطلــع  عربــي  مجتمــع  أي  بهــا  يسترشــد 

أثبتــوا  فالتونســيون  والأمــن.  الاســتقرار  إلى  يــؤدي  جديــد 

عقــد  علــى  الاتفــاق  هــي  الصــدد  هــذا  في  خطــوة  أول  أن 

مكونــات  لــكل  ويضمنهــا  الحقــوق  يعــرّف  جديــد  اجتماعــي 

إلى  تونــس  توصلــت  وقــد  والدينيــة.  العلمانيــة   - المجتمــع 

اتفــاق مــن خــال مفاوضــات مؤلمــة وحلــول توفيقيــة بيــن 

هــذه الفئــات المختلفــة وليــس عــن طريــق نتيجــة غيــر قابلــة 

للاســتمرار تفرضهــا الحكومــات أو الأغلبيــة أو قــوة خارجيــة 

العــراق. في  المتحــدة  كالولايــات   -

عناصــر  جميــع  حقــوق  الجديــد  التونســي  الدســتور  ويؤيــد 

أســلوب  فــرض  مــن  فئــة  أي  تتمكــن  ألا  ويضمــن  المجتمــع، 

انتقــال  بمبــدأ  يتمســك  كمــا  الأخــرى،  الفئــات  علــى  حياتهــا 

مــن  عقــود  أتاحتهــا  خطــوة  وفي  الســلمية.  بالطــرق  الســلطة 

النضــال النســائي في تونــس مــن أجــل المســاواة في الحقــوق، 

يقــر الدســتور الجديــد حــق المــرأة في المســاواة أمــام القانــون 

أكثــر ممــا يقــره أي دســتور عربــي آخــر، ويمهــد الســبيل للمســاواة 

في المواطنــة، وهــي مطلــب حيــوي في جهــود أي مجتمــع ينشــد 

التطــور بطريقــة صحيــة. ولا يقــل عــن ذلــك أهميــة أن تونــس 

برهنــت علــى انتفــاء التعــارض بيــن الإســام والديمقراطيــة وأن 

العناصــر العلمانيــة والدينيــة يمكــن أن تتفــق علــى أن يكــون 

غيــر  إنســانية  وثيقــة  السياســية  للمســائل  الإرشــادي  الإطــار 

مســتمدة مــن وحــي إلهــي.

ولا شــك أن تونــس لا تــزال بعيــدة عــن تحقيــق الاســتقرار أو 

الازدهــار، نظــرا لمشــكلاتها السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة 

قــوي  إطــار  ضمــن  المشــكلات  هــذه  تعالــج  لكنهــا  الخطيــرة. 

يتمثــل في دســتورها الجديــد الــذي تسترشــد بــه فيمــا تتخــذه مــن 

خطــوات. ومــن هنــا تأتــي أهميــة النمــوذج التونســي وضــرورة 

أن يدعمــه المجتمــع الــدولي — ماليــاً وفنيــاً. فنجــاح النمــوذج 

التونســي يمكــن أن يكــون ضــوءا إرشــاديا لبقيــة المنطقــة إذا 

ســيكون  الوقــت،  نفــس  وفي  الحــالي.  خطابهــا  تغييــر  حاولــت 

لفشــلها تداعيــات تتجــاوز حدودهــا أيضــا.

وينبغــي أن يكــون التحــول تدريجيــا مــن النظــام الريعي 

إلى النظــام القائــم علــى الجــدارة والإنتاجيــة. فمحــركات 

النمــو ينبغــي أن تنتقــل ببــطء إلى القطــاع الخــاص الــذي 

يمثــل جهــة التوظيــف الرئيســة في هــذا النظــام بينمــا توفــر 

الحكومــات الخدمــات التعليميــة والصحيــة وتنظــم النشــاط 

الأدوات  المواطنيــن  جميــع  إعطــاء  ويجــب  الاقتصــادي. 

نظــام  وجــود  ذلــك  في  بمــا  المنافســة،  لهــم  تتيــح  التــي 

تعليمــي أحــدث وأكثــر انفتاحــا وشــمولا لمختلــف شــرائح 

المجتمــع. 

ويجــب التخلــي عــن فكــرة أن الإصــاح الاقتصــادي يمكــن 

أن ينجــح دون عمليــة يتزامــن فيهــا بنــاء المؤسســات السياســية 

الشرق الأوسط
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تونسيون يلوحون بالأعلام أثناء 

تجمع في شارع الحبيب بورقيبة 

في تونس للاحتفال بالذكرى 

السادسة لثورة 2011.

الفشــل  كان  فقــد  والتوازنــات.  للضوابــط  نظــام  خلــق  مــع 

الاقتصــاد  علــى  تركيــزه  يقتصــر  الــذي  المنهــج  مــآل  الذريــع 

العــالم العربــي. ويجــب  فقــط والــذي اســتمر عقــودا طويلــة في 

أن تحقــق العقــود الاجتماعيــة الجديــدة التــوازن الصحيــح بيــن 

الشــواغل الاقتصاديــة والسياســية لتخفيــف وطــأة الإصلاحــات 

الصــدد  هــذا  في  ويتعيــن  والمؤلمــة.  الضروريــة  الاقتصاديــة 

وإشــراكهم في عمليــة صنــع  مؤثــرا  المواطنيــن صوتــا  إعطــاء 

القــرار.

نهاية عصر النفط

نظــراً  عمليــاً،  إلزاميــة  المؤلمــة  العمليــة  هــذه  أصبحــت  وقــد 

دور  يصبــح  وهنــا  العربــي.  العــالم  في  النفــط  عصــر  لنهايــة 

المؤسســات الماليــة الدوليــة - كالبنــك الــدولي وصنــدوق النقــد 

الــدولي — دورا صعبــا. ذلــك أن الاختصاصــات التقليديــة لتلــك 

المؤسســات تــكاد تحظــر تعرضهــا للقضايــا السياســية، إلا أن 

التدريجيــة  الاقتصاديــة  الإصلاحــات  علــى  التركيــز  اقتصــار 

والبطيئــة لم يحقــق مــن النتائــج الإيجابيــة إلا القليــل. ولكــي 

الدوليــة مســاهمة فعالــة في عصــر  للمؤسســات الماليــة  تظــل 

الــذي يشــهده العــالم العربــي، عليهــا أن تجــد وســائل  التحــول 

جديــدة لمســاعدة البلــدان علــى النجــاح في جهودهــا الإنمائيــة. 

فعلــى ســبيل المثــال، بــدأ صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي 

والتركيــز  المــدني  المجتمــع  مــع  العمــل  الأخيــرة  الســنوات  في 

علــى ســبل مكافحــة الفســاد والســعي لتحســين النظــم التعليميــة 

والصحيــة. وســيكون عليهمــا مضاعفــة هــذه الجهــود عنــد العمــل 

مــع البلــدان العربيــة في برامــج الإصــاح الاقتصــادي.

وقــد أظهــرت الانتفاضــات العربيــة أن المنطقــة تفتقــر إلى 

مفهــوم حديــث للمواطنــة. فمــن الضــروري تغييــر نمــط التفكيــر 

مؤهليــن  غيــر  كرعايــا  المواطنيــن  إلى  ينظــر  الــذي  القديــم 

شــؤونهم. إدارة  كيفيــة  تحديــد  في  للمســاهمة 

علــى  الجديــدة  الاجتماعيــة  العقــود  كل  تنــص  أن  ويجــب 

مفهــوم المواطنــة المتســاوية للجميــع، بصــرف النظــر عــن نــوع 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



ديسمبر ٢٠١٧  |  التمويل والتنمية      13

الجنــس أو التوجــه السياســي أو الدينــي أو الأصــل العرقــي. ولــن 

إلا  الكاملــة  إمكاناتهــم  المواطنيــن  منــح  مجتمــع  أي  يســتطيع 

بتمكينهــم جميعــا مــن منطلــق المســاواة بينهــم أمــام القانــون. 

وقــد عمــدت بلــدان عربيــة كثيــرة إلى تشــجيع أشــكال ضيقــة مــن 

الوطنيــة تركــز علــى أهميــة فئــات بعينهــا. لكــن عليهــا التركيــز 

علــى  تتفــوق  قويــة  وطنيــة  هويــات  بنــاء  علــى  ذلــك  مــن  بــدلا 

الثقــافي  التنــوع  إلى  النظــر  وينبغــي  الأخــرى.  الانتمــاءات  كل 

قــوة  موطــن  باعتبــاره  العربــي  العــالم  في  والدينــي  والعرقــي 

إذا كان للمجتمعــات أن تتطــور بصــورة  وليــس نقطــة ضعــف 

صحيــة.

دينية أم علمانية 

طاولــة  إلى  عــاد  العربــي،  العــالم  انتفاضــات  وقــوع  مــع 

النقــاش موضــوع الاختيــار بيــن اعتمــاد التوجــه الدينــي أو 

العلمــاني في أطــر الحكــم الجديــدة. وقــد أدى ظهــور جماعــات 

متطرفــة مثــل تنظيــم الدولــة الإســامية )أو داعــش( وغيرهــا 

مــن الأطــراف الفاعلــة غيــر المنتميــة لــدول إلى دفــع الجماعــات 

الإســامية الأكثــر اعتــدالا مثــل الإخــوان المســلمين لأن تعلــن 

لتجنــب  ســعيا  »مدنيــة«،  دولــة  لإقامــة  القــوي  تفضيلهــا 

اســتخدام مصطلــح »علمانيــة«. ويربــط معظــم ســكان المنطقــة 

بيــن  الكامــل  والفصــل  بالإلحــاد  الأخيــر  المصطلــح  هــذا 

العلمانيــة  القــوى  مــن  كل  إعــان  ورغــم  والسياســة.  الديــن 

والدينيــة أنهــا تؤيــد الدولــة المدنيــة، فــإن الشــيطان يكمــن في 

التفاصيــل. وباســتثناء تونــس، لا يــزال النقــاش مركــزا بقــوة 

علــى منهــج »الفائــز يحصــد علــى كل شــيء« بــدلا مــن التركيــز 

لــكل المجموعــات  علــى معركــة تحقيــق التعدديــة بمــا يكفــل 

حــق العمــل الســلمي ويمنــع أي مجموعــة مــن فــرض أســلوب 

حياتهــا علــى الآخريــن.

مجتمعــات  تحقيــق  في  للمنطقــة  أمــل  هنــاك  كان  وإذا 

تعدديــة، فــا توجــد مســألة تتطلــب جهــدا فوريــا ومســتمرا 

هــذا  يذهــب  أن  ويجــب  التعليــم.  إصــاح  يتطلبــه  مثلمــا 

عــدد  مثــل  الكميــة،  المقاييــس  مــن  أبعــد  إلى  الإصــاح 

الحواســيب في الفصــول المدرســية وبنــاء المــدارس، لتشــمل 

والأســاليب  تــدرَّس  التــي  والمهــارات  القيــم  في  النظــر 

المســتخدمة في تدريســها. ويتعيــن إدخــال أنمــاط جديــدة في 

التعليــم وتشــجيع التفكيــر الناقــد للســماح بطــرح التســاؤلات 

حــول مــا يــدرَّس وتشــجيع الطــاب علــى التفكيــر بمنطقيــة 

التنــوع  قيمــة  بتعليــم  المــدارس  تقــوم  أن  وفضــول. ويجــب 

تقبّــل  وأن  مطلقــة،  حقيقــة  توجــد  لا  أنــه  الطــاب  وتفهيــم 

وجهــات النظــر المختلفــة أمــر بالــغ الأهميــة، وأن تقدير الآراء 

الأخــرى هــو مفتــاح الابتــكار والتجديــد. ومــن نافلــة القــول 

إن هــذه القيــم تمثــل شــروطا مســبقة للتعدديــة والمســاواة في 

المدنيــة. والــدول  المواطنــة 

وقــد رفعــت الانتفاضــات غطــاء حديديــا عــن المجتمعــات 

العربيــة، غطــاء حافــظ لهــا علــى حالــة مــن الاســتقرار المصطنــع 

وأخفــى التحديــات الحقيقيــة التــي تواجههــا المنطقــة. وطريــق 

النجــاح الوحيــد نحــو الاســتقرار والازدهــار الطبيعــي هــو عمليــة 

الســلطة  واقتســام  المؤسســات  بنــاء  تشــمل  ومؤلمــة  طويلــة 

وتحقيــق نمــو أكثــر احتــواءً للجميــع.

ــر هــو نائــب الرئيــس للدراســات في مؤسســة  مــروان المعشّ

كارنيغــي للســام الــدولي.

ينبغي النظر إلى التنوع الثقافي والعرقي 

والديني في العالم العربي باعتباره موطن قوة 

وليس نقطة ضعف.

الشرق الأوسط
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 — والغــاز  بالنفــط  الغنيــة  البلــدان  مــن  كثيــر 

بمــا في ذلــك تلــك الواقعــة في الشــرق الأوســط 

والمملكــة  الجزائــر  مثــل  إفريقيــا،  وشــمال 

مــن  للحــد  سياســات  إعــان  علــى  إمــا   — الســعودية  العربيــة 

اعتمادهــا علــى النفــط عــن طريــق تنويــع اقتصاداتهــا أو التنفيــذ 

النفــط  أســعار  انهيــار  أدى  وقــد  السياســات.  تلــك  لمثــل  الفعلــي 

— الــذي بــدأ في عــام 2014 )راجــع الرســم البيــاني( والمتوقــع 
التنويــع الاقتصــادي في صــدارة  — إلى وضــع  أمــده  أن يطــول 

السياســات. بشــأن  الدائــر  النقــاش 

للوقــود  المصــدرة  البلــدان  مــن  كثيــرا  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

الأحفــوري يتفهــم ضــرورة التنويــع الاقتصــادي، لم يتمكــن ســوى 

القليــل منهــا مــن تحقيقــه. وأظهــرت الســوابق التاريخيــة أن تلــك 

البلــدان الغنيــة بالنفــط تجــد صعوبــة في تنويــع اقتصاداتهــا بعيــدا 

عــن اســتخراج النفــط — وهــو مــا يرجــع في جانــب كبيــر منــه إلى 

أن منهــج العمــل مــن أعلــى إلى أســفل المتبــع في البلــد المعنــي لم 

يمنــح الثقــة أو الحافــز للمديريــن وســائر الــوكلاء الاقتصادييــن 

لاعتنــاق أفــكار جديــدة والابتــكار والمجازفــة. فعلــى ســبيل المثــال، 

لا تعمــل هيــاكل الحوافــز في شــركات النفــط المملوكــة للدولــة في 

كثيــر مــن بلــدان العــالم، بمــا في ذلــك في الشــرق الأوســط وشــمال 

علــى  باســتمرار  والموظفيــن  المديريــن  تشــجيع  علــى  إفريقيــا، 

تؤثــر  حديثــة  تكنولوجيــات  وتطبيــق  إمكاناتهــم  كامــل  إطــاق 

بســرعة علــى صناعتهــا. وتعكــف كثيــر مــن الشــركات المملوكــة 

للدولــة علــى القيــام بمهــام خــارج نطــاق نشــاطها واختصاصاتها 

الرئيسية، ولا تقدّم من الابتكارات إلا القليل، وتكافح للاحتفاظ 

مــن  عــددا  أن  ذلــك،  مــن  والأســوأ  لديهــا.  الموهوبيــن  بالموظفيــن 

شــركات النفــط المملوكــة للدولــة في مختلــف أنحــاء العــالم تعــاني 

مــن أعبــاء الديــن الثقيلــة، رغــم مــا لديهــا مــن احتياطيــات نفطيــة 

كبيــرة بتكلفــة اســتخراج منخفــض نســبيا.

تحويل التركيز

ولكــن إذا قامــت البلــدان بتحويــل تركيزهــا مــن الهــدف النهائــي، 

وهــو التنويــع الاقتصــادي، إلى كيفيــة الوصــول إلى الهــدف — 

أي إلى عمليــة التحــول الاقتصــادي — فقــد تكتشــف أن التنويــع 

أســهل. إذ إن الجهــد المطلــوب يتضمــن اتخــاذ خطــوات للتحــول 

التركيــز  ويتضمــن  المهيمــن.  والغــاز  النفــط  قطــاع  عــن  بعيــدا 

علــى عمليــة التحــول اعتمــاد منهــج إزاء ذلــك القطــاع المهيمــن 

نطــاق  خــارج  قطاعــات  إلى  آثــاره  تنتقــل  أن  يمكــن  بحيــث 

الهيدروكربونــات، بــل ويســاعد في تشــجيع تلــك القطاعــات. أي 

أنــه باعتمــاد منهــج التحــول، ســوف تركــز البلــدان علــى توفيــر 

الاقتصادييــن  الــوكلاء  وســائر  للمديريــن  الســليمة  الحوافــز 

وتحويــل أســواق التكنولوجيــا والطاقــة المبتكــرة إلى أصدقــاء 

بــدلا مــن نظــرة العــداء المُربِــك الحاليــة. وســوف تقــل احتمــالات 

تعثــر البلــدان التــي تتخــذ هــذا المنهــج أو مقاومتهــا التغييــر.

ويمكــن أن تســاعد التغيــرات التكنولوجيــة في أســواق الطاقــة 

علــى تحقيــق اســتمرارية الاقتصــادات التــي تعتمــد علــى الإيــرادات 

تتمتــع  والتــي  تحــركا  الأســرع  الاقتصاديــة  فالنظــم  النفطيــة. 

بتمكيــن  تســمح  بحيــث   — الشــركات  بهيــاكل ملائمــة لحوكمــة 

بســهولة  الاســتفادة  بوســعها  ســيكون   — والموظفيــن  المديريــن 

أكبــر مــن التكنولوجيــا الحديثــة في التخفيــف مــن حــدة المخاطــر 

المصاحبــة للانقطاعــات المحتملــة في أســواق الطاقــة بــل وخلــق 

فــرص جديــدة. وعلــى ســبيل المثــال، غالبــا مــا تكــون الشــركات 

ذات الأســهم المطروحــة للتــداول العــام أفضــل حــالا مــن الشــركات 

المملوكــة للدولــة )أو حتــى الشــركات الخاصــة(. ونظــرا لأن هــذه 

الشــركات تخضــع للمســاءلة أمــام المســاهمين، فمــن الأرجــح أن 

تتكيــف مــع الظــروف المســتجدة وأن تظــل في الصــدارة. 

وعلــى المســتوى القُطْــري، نجــد أن غيــاب مســاءلة الحكومــة 

مــع ملكيــة الدولــة لقطــاع النفــط يؤديــان إلى تعــرض البلــدان 

القطــاع مقاومــا لأي  مــا يكــون هــذا  لمخاطــر كبيــرة. وغالبــا 

للطاقــة  والمســتخدمة  المنتجــة  التكنولوجيــات  في  تغيــرات 

والتــي يمكــن أن تؤثــر تأثيــرا بالغــا علــى أســواق الطاقــة.

الطاقــة، ظهــور  إنتــاج  ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، علــى جانــب 

تكنولوجيــا المــزج بيــن التكســير الهيدروليكــي والحفــر الأفقــي. فقــد 

أدت هــذه التقنيــة إلى تســهيل إنتــاج النفــط الصخــري بشــكل كبيــر، 

ممــا أدى إلى تغييــر ديناميكيــة ســوق النفــط. وفي نهايــة المطــاف 

إنتاجــه  ووقــف  إنتاجــه  يمكــن  الــذي  الصخــري،  النفــط  ســيؤدي 

تقصيــر  إلى  المعتــاد،  التنقيــب  مــن  أقــل  وبتكلفــة  أكبــر  بســرعة 

دورات أســعار النفــط وخفــض معــدل تواترهــا حيــث يمكــن تســريع 

وتيــرة الإنتــاج عنــد ارتفــاع الأســعار وإبطاؤهــا عنــد انخفــاض 

الأســعار. وهنــاك أيضــا مــن يقــول إن الزيــادة الســريعة في إنتــاج 

النفــط الصخــري —إلى 5 ملاييــن برميــل يوميــا في ســوق عالمــي 

ينتــج 94 مليــون برميــل يوميــا — ســاهمت في وفــرة المعــروض 

النفطــي التــي أدت إلى انهيــار أســعار النفــط. 

علــى  طــرأت  التــي  التغييــرات  يتنــاول  آخــر  مثــال  وهنــاك 

التكنولوجيــا المســتخدمة للطاقــة. فمــع زيــادة اســتخدام الســيارات 

متزايــدة  بصــورة  النقــل  قطــاع  ســيعتمد  والكهربائيــة،  الهجينــة 

علــى قطــاع الكهربــاء والعكــس بالعكــس، في حيــن ســيتضاءل دور 

للنفــط،  بالنســبة  الســار  هــذا بالخبــر  وليــس  النفطيــة.  المنتجــات 

عــن طريــق   — النقــل  الأساســي لأغــراض  اســتخدامه  ظــل  الــذي 

وســتؤدي  الطائــرات.  ووقــود  والديــزل  البنزيــن  مثــل  منتجــات 

التغيــرات التكنولوجيــة أيضــا إلى تحفيــز المنافســة التــي يواجههــا 

الطبيعــي  الغــاز  مثــل   — الأخــرى  الطاقــة  مصــادر  مــن  النفــط 

الطاقــة  مثــل  المتجــددة  الطاقــة  مــوارد  إلى  النهايــة  في  وصــولا 

التكنولوجــي بالطبــع  التغيــر  الريــاح. ويرتبــط  الشمســية وطاقــة 

الوصول إلى 
الهدف

الشرق الأوسط

المملوكــة  الشــركات  مــن  كثيــر  تعكــف 

للدولــة علــى القيــام بمهــام خارج نطاق 

نشــاطها واختصاصاتهــا الرئيســية.

أقدم
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هبوط مستمر

من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط الذي بدأ في عام ٢٠١٤ إلى فترة 

مطولة من الأسعار المنخفضة.

(سعر النفط، دولار للبرميل)

المصدر: الإدارة الأمريكية لمعلومات الطاقة.

ملحوظة: يستند هذا الرسم البياني إلى سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو مؤشر 

معياري شائع الاستخدام.

Arezki, revised, 11/2/17

صفر

٢٠
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٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

٢٠١٧     ٢٠١٦       ٢٠١٥        ٢٠١٤       ٢٠١٣       ٢٠١٢       ٢٠١١       ٢٠١٠

بمســتوى أســعار الطاقــة أو بوجــه أعــم بالحاجــة إلى الابتــكار — 

كمــا  للخطــر  معرضــا  الطاقــة  إمــدادات  أمــن  يكــون  عندمــا  مثــا 

حــدث خــال أزمــة النفــط في ســبعينات القــرن الماضــي.

النفــط«،  إنتــاج  »ذروة  اســم  عليهــا  يطلــق  فرضيــة  وتذهــب 

علــى  النفــط  إنتــاج  أن  إلى  الخمســينات،  منتصــف  في  ظهــرت 

المســتوى العالمــي، الــذي يقيــده الواقــع الجيولوجــي والقــدرة علــى 

النفــط، ســيصل إلى ذروتــه قرابــة عــام 2020. وكان  اســتخراج 

يبــدو لعــدة ســنوات أن هــذه الفرضيــة ســتتحقق. ولكــن مــع اقتــراب 

ثــورة  انطلاقــة  بــدأت  ذروتــه،  الإنتــاج  لبلــوغ  المفتــرض  الموعــد 

النفــط الصخــري. ومــن الممكــن اعتبــار هــذه الثــورة، في جوانــب 

عديــدة منهــا، ومــا ترتــب عليهــا مــن زيــادة المعــروض، رد فعــل 

مدفوعــا  الألفينــات،  في  الأســعار  لارتفــاع  النفطــي  المعــروض 

بالتوســع الاقتصــادي في الصيــن ومــا نجــم عنــه مــن توســع ســوق 

النفــط. وقــد شــكل ذلــك الأمــر تحديــا مباشــرا لرؤيــة »ذروة إنتــاج 

النفــط« المفرطــة في التشــاؤم بــأن العوامــل الجيولوجيــة ســتؤدي 

المعــروض.  نقــص  إلى 

غيــر أنــه ليــس مــن الواضــح إلى أي مــدى ســيؤدي انخفــاض 

الأســعار نتيجــة ثــورة النفــط الصخــري إلى تأخيــر تحــول قطــاع 

النقــل بعيــدا عــن اســتخدام النفــط. وفي الواقــع هنــاك أدلــة علــى 

زيــادة  إلى  تميــل  الســيارات  صناعــة  في  العاملــة  الشــركات  أن 

لــدى  النظيفــة  التكنولوجيــا  اســم  عليــه  يطلــق  فيمــا  ابتكاراتهــا 

الوقــود. أســعار  لارتفــاع  تعرضهــا 

الأصول المحبوسة

أســواق  في  التكنولوجــي  التغييــر  دور  تفهــم  الضــروري  مــن 

تحديــد  في  كبيــرة  أهميــة  لــه  التغييــر  هــذا  مثــل  لأن  الطاقــة 

مصيــر النفــط مــن جهــة ومصيــر البلــدان والشــركات التــي تعتمــد 

عليــه مــن جهــة أخــرى. 

ويمثــل التحــول إلى الطاقــة منخفضــة الكربــون أو الخاليــة منــه 

)مثــل مصــادر الطاقــة المتجــددة( هدفــا رئيســيا للجهــود الراميــة 

إلى احتــواء ظاهــرة الاحتــرار العالمــي وهــو مــا قــد يلحــق الضــرر 

بالبلــدان الغنيــة بالنفــط. فانخفــاض الطلــب علــى أنــواع الوقــود 

عــن  البلــدان  عــزوف  إلى  يــؤدي  قــد  كالنفــط،  بالكربــون،  الغنيــة 

اســتغلال احتياطياتهــا لعــدم جدواهــا الاقتصاديــة — ممــا يحيــل 

تلــك الاحتياطيــات إلى مــا يطلــق عليــه الأصــول المحبوســة.

ويبــرز اتفــاق باريــس التاريخــي لعــام 2015، الــذي يهــدف 

إلى الحــد مــن ارتفــاع درجــات الحــرارة العالميــة لأقــل مــن درجتين 

مئويتيــن، مــدى التحــول بعيــدا عــن الوقــود الأحفــوري بدعــم مــن 

)مثــل  واســتخدامها  الطاقــة  إنتــاج  تكنولوجيــا  في  التغيــرات 

والهجينــة(.  الكهربائيــة  والســيارات  المتجــددة  الطاقــة  مصــادر 

وهنــاك أدلــة تفيــد بــأن ثلــث النفــط، ونصــف الغــاز، و80% مــن 

الأبــد في  الفحــم ســتظل حبيســة تحــت الأرض إلى  احتياطيــات 

حالــة تحقيــق أهــداف هــذا الاتفــاق )راجــع مقــال »ثــروة الأمم التــي 

لا ينبغــي حرقهــا«، في عــدد مــارس 2017 مــن مجلــة التمويــل 

والتنميــة(. وتأتــي البلــدان المنتجــة للنفــط في الشــرق الأوســط مــن 

بيــن البلــدان الأكثــر تضــررا. فــا يمكــن حــرق نحــو 260 مليــار 

برميــل مــن النفــط في الشــرق الأوســط إذا مــا أراد العــالم تحقيــق 

هدفــه بشــأن الاحتــرار. وإلى جانــب النفــط، فــإن المعــدات وغيرهــا 

مــن رؤوس الأمــوال المســتخدمة في استكشــاف واســتغلال تلــك 

الاحتياطيــات ســتصبح محبوســة أيضــا.

ويتزايــد في الوقــت الراهــن حجــم الأصــول المحتمــل بقائهــا 

والغــاز  النفــط  مــن  الأخيــرة  الهائلــة  محبوســة. فالاكتشــافات 

قائمــة  اتســاع  علــى  تــؤدي  ولبنــان(  وإســرائيل  مصــر  )في 

مــن  والغــاز  النفــط  مــن  أصولهــا  تخــرج  لا  قــد  التــي  البلــدان 

باطــن الأرض. ومــع الزيــادة الكبيــرة في عــدد البلــدان المعرضــة 

لمخاطــر الأصــول المحبوســة، أصبــح مــن أولويــات الحكومــات 

والشــركات تنويــع أصولهــا لمســاعدتها علــى التكيــف مــع هــذه 

المخاطــر والتخفيــف مــن حدتهــا.

الحد من انبعاثات الكربون

التحــرك  ســيكون  الاقتصــاد،  تنويــع  إلى  أي مســعى  معــرض  في 

نحــو خفــض عنصــر الكربــون في الطاقــة مفيــدا نظــرا لأنــه يتيــح 

للبلــدان فرصــا كبيــرة لتســخير إمكاناتهــا للاســتفادة مــن المــوارد 

المتجــددة غيــر المســتغلة نســبيا. ولا تتمتــع منطقــة الشــرق الأوســط 

وشــمال إفريقيــا باحتياطيــات هائلــة مــن النفــط فحســب، ولكــن 

مــن  بعيــد  حــد  إلى  مســتغلة  وغيــر  كبيــرة  مــوارد  أيضــا  لديهــا 

الطاقــة المتجــددة. فــكل ســت ســاعات مــن أشــعة الشــمس تبعــث 

في صحــاري العــالم قــدرا مــن الطاقــة يفــوق مــا يســتهلكه كوكــب 

DE�( الصحـ�راء  تقنيـ�ة  لمبـ�ادرة  وفقـ�ا  كامـ�ل،  عـ�ام   الأرض في 

— وهــي مبــادرة تنطــوي رؤيتهــا المعنيــة بوضــع   )SERTEC
القابلــة  الطاقــة  تســخير  علــى  المتجــددة  للطاقــة  عالميــة  خطــة 
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للاســتمرار مــن المناطــق ذات مصــادر الطاقــة المتجــددة الوفيــرة. 

German Aero�(  وأظهـ�رت دراسـ�ات »المركـ�ز الألمـ�اني للفضـ�اء «

بســهولة  توفــر  أن  يمكــن  الصحــراء  شــمس  أن   )space Center
إمــدادات الطاقــة التــي تكفــي لتلبيــة الطلــب المتزايــد في منطقــة 

إمــداد  في  كذلــك  تســاعد  وأن  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق 

بالطاقــة.  أوروبــا 

الطاقــة  أصــول  مــن  وغيرهــا  الشمســية  الطاقــة  وتتيــح 

المتجــددة للبلــدان في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 

النفــط  مــن  المحبوســة  الأصــول  مخاطــر  أثــر  لتحييــد  فرصــة 

تلــك  أعلــى المســتويات في  والغــاز. فالإشــعاع الشمســي يبلــغ 

وفقــا   — المتحــدة  والولايــات  آســيا  مــن  وأجــزاء   - المنطقــة 

لــإدارة الأمريكيــة الوطنيــة للملاحــة الجويــة والفضــاء )ناســا(.

ويمكــن أن تســهم هــذه المــوارد مــن غيــر النفــط والغــاز في 

تلبية الطلب المتنامي بســرعة على الكهرباء من أعداد الســكان 

المتزايــدة في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. غيــر أن 

يســتلزم  المتجــددة  المصــادر  مــن  المســتمدة  الطاقــة  تســخير 

التحتيــة،  البنيــة  وتوســيع  تحســين  علــى  المنطقــة  تعمــل  أن 

وتحســين المســتوى التعليمــي لســكانها، وتعزيــز قــوة الدولــة، 

الاقتصادييــن  المديريــن  لتشــجيع  مناســبة  حوافــز  وإتاحــة 

ورواد الأعمــال علــى اعتمــاد أحــدث التكنولوجيــات المتاحــة. 

وشــرعت بلــدان عديــدة بالفعــل في إطــاق مشــروعات طموحــة 

العربيــة  فالإمــارات  لديهــا.  المتجــددة  الطاقــة  قطــاع  لتعزيــز 

المتحــدة، علــى ســبيل المثــال، تــود أن تصــل نســبة اســتهلاكها 

الأساســي مــن الطاقــة مــن المــوارد المتجــددة إلى 24% بحلــول 

عــام 2021. وكشــفت المغــرب عــن انطــاق المرحلــة الأولى مــن 

إنشــاء محطــة ضخمــة للطاقــة الشمســية في منطقــة الصحــراء 

الكبــرى يُتوقــع أن تبلــغ طاقتهــا المجمعــة 2 غيغــاواط بحلــول 

عــام 2020، ممــا يجعلهــا أكبــر مشــروع قائــم بذاتــه لإنتــاج 

الطاقــة الشمســية في العــالم.

ضرورة ملحة

التحــول حتميــا.  قــد يصبــح  النفــط والغــاز  مــع تراجــع أســعار 

صــدى  لــه  الاختــراع«  أم  »الحاجــة  القائــل  المثــل  أن  ويبــدو 

خــاص في البلــدان الغنيــة بالنفــط في الشــرق الأوســط وشــمال 

وأدركــت  النفــط  أســعار  تراجــع  بســبب  اهتــزت  التــي  إفريقيــا، 

علــى  قــادرة  تكــون  بحيــث  اقتصاداتهــا  تطــور  أن  عليهــا  أن 

الصمــود أمــام التغيــرات في أســواق الطاقــة. فقــد عمــدت دبــي، 

علــى ســبيل المثــال، التــي تواجــه نضــوب احتياطياتهــا النفطيــة، 

البلــدان  إلى التحــوُل إلى مركــز عالمــي للتجــارة. ويجــب علــى 

ومــا  الأســواق،  هــذه  علــى  تعتمــد  التــي  الأعمــال  ومشــروعات 

تحققــه مــن إيــرادات، أن تصــوغ سياســات لمواجهــة المخاطــر 

التحــول. التــي يطرحهــا  الفــرص  واغتنــام 

والنظــم  الشــركات  مثــل حوكمــة  وهنــاك عوامــل مؤسســية، 

—التــي تخلــو مــن  القانونيــة والأســواق المفتوحــة للمنافســة 

حواجز الدخول والخروج — وإنفاق المحســوبية في الشــركات 

المملوكــة للدولــة، تؤثــر علــى الســلوك تجــاه الابتــكار والانفتــاح 

إزاء الأفــكار الجديــدة، وبالتــالي علــى عمليــة التحــول في البلدان 

الغنيــة بالنفــط. فعلــى ســبيل المثــال، نجــد أن معــدلات التوظيــف 

النفطيــة  الإيــرادات  مــن  بتمويــل  العــام  القطــاع  في  المرتفعــة 

تســببت في تقييــد زخــم الابتــكار. ومــن غيــر المرجــح أن تــؤدي 

السياســات الاقتصاديــة غيــر الموجهــة نحــو تغييــر الســلوكيات 

إلى تنفيــذ خطــة التحــول اللازمــة للبلــدان الغنيــة بالنفــط. 

بلــد  أهــم  — وهــي  الســعودية  العربيــة  المملكــة  أن  ويبــدو 

تــدرك   — العــالم  في  وربمــا  بــل  المنطقــة  في  للنفــط  منتــج 

ضــرورة تعزيــز مصــدر ثرواتهــا طيلــة الحيــاة بمصــادر دخــل 

غيــر نفطيــة. فقــد أعلنــت المملكــة، في إطــار خطتهــا الطموحــة 

النفــط  شــركة  لأســهم  عــام  طــرح  عــن  اقتصادهــا،  لتحويــل 

المملوكــة للدولــة، أرامكــو، للتــداول العــام. ويبــدو أن هــذه الخطــة 

تحاكــي الشــركات الغربيــة المملوكــة للقطــاع العــام، مثــل شــركة 

ولكنهــا  الســابق  في  النفــط  علــى  تركــز  كانــت  التــي  إكســون، 

وحققــت  للطاقــة  شــركات  لتصبــح  تركيزهــا  مجــال  وســعت 

الأخــرى. الطاقــة  وأشــكال  النفطيــة  أصولهــا  بيــن  التــوازن 

النهائــي، المتمثــل في  الهــدف  التركيــز علــى تحقيــق  وكان 

تنويــع الاقتصــاد، هــو مــا حــال دون تنفيــذ بلدان الشــرق الأوســط 

وشــمال إفريقيــا عمليــة التحــول بالشــكل الصحيــح. فيجــب أن 

تبتعــد السياســات ذات الأثــر التحويلــي عــن مناهــج التطبيــق مــن 

أعلــى إلى أســفل التــي تنتقــي قطاعــات معينــة لتطويرهــا. وبــدلا 

تشــجع  مواتيــة  بيئــة  تهيئــة  علــى  تعمــل  أن  ينبغــي  ذلــك،  مــن 

المقدمــة  الحوافــز  وتغييــر  المنافســة  أمــام  الأســواق  فتــح  علــى 

الدرايــة  ذوي  الشــباب  مــن  المشــروعات  وأصحــاب  للمديريــن 

المطــاف  نهايــة  وفي  وشــركاتهم،  ومســاعدتهم،  التكنولوجيــة 

الاقتصــاد بأكملــه، علــى تحقيــق كامــل الإمكانــات.

في  ســابقا  الأوليــة  الســلع  وحــدة  رئيــس  أرزقــي،  رابــح 

كبيــر  حاليــا  وهــو  الــدولي،  النقــد  بصنــدوق  البحــوث  إدارة 

الاقتصادييــن الجديــد لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 

الــدولي. البنــك  في 

الشرق الأوسط

معدلات التوظيف المرتفعة في القطاع العام بتمويل من 

الإيرادات النفطية تسببت في تقييد زخم الابتكار

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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أطمه، سوريا — 14 يناير 

2013: طفلتان سوريتان 

تغسلان الملابس خارج 

خيمتهما في مخيم أطمه 

للنازحين، سوريا. 
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الصراع في الشرق الأوسط يسفر عن خسائر فادحة في اقتصادات المنطقة

فيل دي إيموس وغايل بيير وبيورن روثر

تكلفة

 الصراع
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وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة 

تواتــرا  أكثــر  لصراعــات  إفريقيــا 

مــدى  علــى  العــالم  في  آخــر  جــزء  أي  لــه  تعــرض  ممــا  وحــدة 

الخمســين عامــا الماضيــة. وفي المتوســط، شــهدت بلــدان هــذه 

ثــاث ســنوات. والآن،  الحــروب كل  أنــواع  مــن  المنطقــة نوعــا 

نــادرا مــا يمــر يــوم بــدون تقاريــر إعلاميــة عــن وقــوع عنــف أو 

معانــاة بشــرية واســعة النطــاق أو تدميــر كبيــر في بلــدان مثــل 

واليمــن. وســوريا  العــراق 

وتنطــوي هــذه الصراعــات علــى تكاليف بشــرية واقتصادية 

ضخمــة للبلــدان المعنيــة مباشــرة وللبلــدان المجــاورة لهــا. وقــد 

شــهدت ليبيــا وســوريا واليمــن تراجعــات حــادة في اقتصاداتهــا 

 2010 عامــي  بيــن  التضخــم  في  حــادة  بزيــادات  مصحوبــة 

و2016. ولا يــزال اقتصــاد العــراق هشــا نتيجــة الصــراع مــع 

النفــط  أســعار  وانخفــاض  )داعــش(  الإســامية  الدولــة  تنظيــم 

منــذ عــام 2014. وانتقلــت الاشــتباكات إلى بلــدان أخــرى، ممــا 

تســبب في مشــاكل مــن المتوقــع أن تســتمر — مثــل الضغــوط 

أدى  وقــد  اللاجئيــن.  اســتضافة  عــن  الناجمــة  الاقتصاديــة 

تواجــه  منطقــة  في  الأوضــاع  تدهــور  إلى  العنيــف  الصــراع 

وتراجــع  الاســتثمار  وانخفــاض  هيكليــا  قصــورا  بالفعــل 

أســعار النفــط في الفتــرة الأخيــرة، ممــا كان لــه أثــر كبيــر علــى 

للنفــط. المنتجــة  الاقتصــادات 

القنوات الرئيسية

يؤثر الصراع على الاقتصادات من خلال أربع قنوات.

إلى  النــزوح  وحــالات  والإصابــات  الوفيــات  تــؤدي  أولا، 

مــن  أنــه  حيــن  وفي  البشــري.  المــال  رأس  في  خطيــر  تــآكل 

الصعــب التحقــق مــن الأرقــام، فــإن التقديــرات تشــير إلى مقتــل 

نصــف مليــون مــن المدنييــن والمحاربيــن في المنطقــة منــذ عــام 

2011. وبالإضافــة إلى ذلــك، حســب الوضــع في نهايــة عــام 

ســكان  نصــف  مــن  يقــرب  مــا  تضــم  المنطقــة  كانــت   ،2016

العــالم النازحيــن قســرا: اضطــر 10 ملاييــن لاجــئ و20 مليــون 

نــازح داخليــا مــن المنطقــة إلى هجــر ديارهــم. ويوجــد بســوريا 

بيــن  مــن  عــدد  أكبــر  وهــو  نــازح  شــخص  مليــون  وحدهــا 12 

المنطقــة. بلــدان 

ويقلــل الصــراع أيضــا رأس المــال البشــري عــن طريــق نشــر 

الفقــر. وغالبــا مــا يــزداد الفقــر في بلــدان الصــراع مــع انخفــاض 

فــرص العمــل، حتــى خــارج المناطــق المتأثــرة مباشــرة بالعنــف. 

وتــزداد  الصحيــة  والخدمــات  التعليــم  جــودة  أيضــا  وتتدهــور 

عمقــا كلمــا طــال أمــد الصــراع. وتعــد ســوريا مثــالا دراماتيكيــا. 

فقــد قفــزت البطالــة مــن 8.4% في عــام 2010 إلى أكثــر مــن 

إلى  الدراســة  تــرك  معــدلات  ووصلــت   ،2013 عــام  في   %50

52%، وانخفضــت تقديــرات العمــر المتوقــع مــن 76 عامــا قبــل 

الصــراع إلى 56 عامــا في عــام 2014. ومنــذ ذلــك الحيــن، ازداد 

الوضــع ســوء.

وثانيــا، تعــرض رأس المــال المــادي والبنيــة التحتيــة إلى 

المنــازل والمبــاني والطــرق  فقــد تعرضــت  التدميــر.  أو  الضــرر 

البنيــة  عــن  فضــا   — والمستشــفيات  والمــدارس  والجســور 

 — الصحــي  والصــرف  والطاقــة  بالميــاه  الخاصــة  التحتيــة 

إلى أضــرار بالغــة. وفي بعــض المناطــق، أزيلــت نظــم حضريــة 

تمامــا. وبالإضافــة إلى ذلــك، تدهــورت بشــدة البنيــة التحتيــة 

النفــط  مثــل  الرئيســية  الاقتصاديــة  بالقطاعــات  المتعلقــة 

والزراعــة والصناعــات التحويليــة، مــع مــا لذلــك مــن تداعيــات 

علــى النمــو والماليــة العامــة وعائــدات التصديــر واحتياطيــات 

النقــد الأجنبــي. وفي ســوريا، تعــرض أكثــر مــن ربــع الرصيــد مــن 

المنــازل إلى التدميــر أو الضــرر منــذ بدايــة الحــرب، بينمــا أدى 

الضــرر الــذي تعرضــت لــه البنيــة التحتيــة في اليمــن إلى تفاقــم 

وانتشــار  الغذائــي  الأمــن  انعــدام  وأســهم في  الجفــاف  حــالات 

الأمــراض بشــكل حــاد. وتعــرض القطــاع الزراعــي للبلــد، الــذي 

كان يوظــف أكثــر مــن نصــف الســكان، إلى صدمــة بالغــة حيــث 

شــهد إنتــاج الحبــوب انخفاضــا نســبته 37% في عــام 2016 

 (UNOCHA الســابقة  الخمــس  الســنوات  بمتوســط  مقارنــة 

.2017)
وثالثــا، تعــرض التنظيــم الاقتصــادي والمؤسســات للضــرر. 

فقــد كان تدهــور الحوكمــة الاقتصاديــة حــادا للغايــة في الوقــت 

قبــل  بالفعــل  ضعيفــة  المؤسســات  جــودة  فيــه  كانــت  الــذي 

وليبيــا وســوريا  العــراق  الحــال في  كمــا كان  العنــف،  انــدلاع 

الوصــول  إمكانيــة  تراجــع  الضــرر إلى  هــذا  أدى  وقــد  واليمــن. 

الإمــداد  سلاســل  في  وانقطاعــات  النقــل  تكاليــف  وارتفــاع 

والشــبكات. ويمكــن أن تصبــح المؤسســات عرضــة للفســاد في 

السياســي  النشــاط  علــى  الســيطرة  الصــراع  أطــراف  محاولــة 

العامــة  الماليــة  إنفــاق  توجيــه  يعــاد  فقــد  والاقتصــادي. 

والائتمــان مثــا إلى الدوائــر الانتخابيــة ومؤيــدي مــن هــم في 

الســلطة. وبشــكل أعــم، شــهد الكثيــر مــن المؤسســات الاقتصاديــة 

وهيئــات  الماليــة  ووزارات  المركزيــة  البنــوك   — المؤثــرة 

فعاليتهــا  في  انخفاضــا   — التجاريــة  والمحاكــم  الضرائــب 

لأنهــا فقــدت الاتصــال بالمناطــق الأكثــر بُعــدا مــن البلــد. وتشــير 

التــي  الاضطرابــات  تكلفــة  أن  إلى  الــدولي  البنــك  تقديــرات 

تعــرض لهــا التنظيــم الاقتصــادي تزيــد بأكثــر مــن 20 ضعــف 

عــن التدميــر الرأســمالي في الســنوات الســت الأولى مــن الصــراع 

.)World Bank 2017( الســوري 

تــزال تعــاني مــن الهشاشــة حتــى بعــد  البلــدان تكــون لا 

العنــف.  أشــكال  أســوأ  انتهــاء 

الشرق الأوسط

تعرضت
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وأخيــرا، هنــاك مخاطــر تحيــط باســتقرار المنطقــة وتنميتهــا 

في الأجــل الطويــل، وذلــك مــن خــال الآثــار الواقعــة علــى الثقــة 

والتماسك الاجتماعي. فقد أدت الصراعات في الشرق الأوسط 

وشــمال إفريقيــا إلى تزايــد انعــدام الأمــن وانخفــاض الثقــة، وهــو 

مــا تجلــى في انخفــاض الاســتثمار الأجنبــي والمحلــي وتدهــور 

وتقلــص  الأمــن  علــى  الإنفــاق  وزيــادة  المــالي  القطــاع  أداء 

الســياحة والتجــارة. وضعفــت الثقــة الاجتماعيــة أيضــا، ممــا أثر 

ســلبا علــى المعامــات الاقتصاديــة وصنــع القــرار السياســي.

الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة 

فتشــير  هائــل.  الكلــي  الاقتصــادي  الضــرر  يكــون  أن  يمكــن 

لعــام  الســوري  المحلــي  النــاتج  إجمــالي  أن  إلى  التقديــرات 

2016، مثــا، أقــل مــن نصــف المســتوى الــذي كان عليــه في 

 Gobat and Kostial )دراســة  الصــراع  قبــل   2010 عــام 

2016(. وفقــد اليمــن مــا يقــدر بنحــو 25% إلى 35% مــن إجمــالي 
النــاتج المحلــي في عــام 2015 وحــده، بينمــا انخفــض إجمــالي 

بعــد   2014 عــام  في   %24 بمقــدار  ليبيــا  في  المحلــي  النــاتج 

تقلــب  إلى  النفــط  علــى  الاعتمــاد  أدى  — حيــث  العنــف  تزايــد 

شــديد في النمــو. وتُعــرِض الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة منظــورا 

طويــل الأجــل عمــا يمكــن أن يحــدث للنمــو في الأوضــاع الهشــة: 

عانــى اقتصادهــا مــن الركــود شــبه التــام علــى مــدى الســنوات 

العشــرين الماضيــة مقارنــة بمتوســط النمــو البالــغ مــا يقــرب 

مــن 250% في البلــدان الأخــرى بالمنطقــة خــال هــذه الفتــرة 

.(World Bank 2015)
ارتفــاع  إلى  الصراعــات  هــذه  أدت  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة 

وصــل  العــراق،  ففــي  الصــرف.  ســعر  علــى  وضغــوط  التضخــم 

التضخــم إلى ذروة تزيــد عــن 30% خــال منتصــف الألفينــات؛ 

عــام 2011  مــن 15% في  أكثــر  إلى  واليمــن  ليبيــا  وارتفــع في 

نتيجــة انهيــار الإمــدادات مــن الســلع والخدمــات الحرجــة فضــا 

عــن اللجــوء بقــوة إلى التمويــل النقــدي للميزانيــة. وكانــت حالــة 

ســوريا أكثــر تطرفــا مــن ذلــك، حيــث ارتفعــت أســعار المســتهلكين 

بنحــو 600% بيــن عــام 2010 وأواخــر عــام 2016. وعــادة مــا 

تكــون ديناميكيــات التضخــم هــذه مصحوبــة بضغــوط خافضــة 

الســلطات  تحــاول  قــد  مــا  وهــو  المحليــة،  العمــات  علــى  قويــة 

التدفقــات  وتنظيــم  قــوي  تدخــل  خــال  مــن  مقاومتــه  المحليــة 

في  تفاعلــت  القــوى  هــذه  أن  الواضــح  ومــن  للحــدود.  العابــرة 

ســوريا: تُتــداول الليــرة الســورية رســميا، التــي جــرى تعويمهــا في 

عــام 2013، بعُشــر قيمتهــا مقابــل الــدولار الأمريكــي قبــل الحرب.

وتشــعر بلــدان الجــوار التــي تســتضيف اللاجئيــن بالضغــط 

هــي  مباشــر  بشــكل  تأثــرا  البلــدان  وأكثــر  أيضــا.  الاقتصــادي 

وهــو  شــخص،  ملاييــن   3 مــن  أكثــر  اســتقبلت  التــي  تركيــا 

الــذي  ولبنــان  2016؛  عــام  في  ســكانها  مــن   %4 يعــادل  مــا 

اســتوعب مليــون لاجــئ تقريبــا، أو مــا يعــادل نحــو 17% مــن 

ســكانه؛ والأردن الــذي شــهد تدفــق 690 ألــف شــخص، أو مــا 

.(UNHCR 2017) ســكانه  مــن   %7 يعــادل 

والتــي  للاجئيــن،  المســتقبلة  البلــدان  هــذه  يخــص  وفيمــا 

اقتصاديــة،  تحديــات  اســتثناء  ودون  بالفعــل  تواجــه  كانــت 

أدت تدفقــات اللاجئيــن إلى ضغــوط إضافيــة علــى الميزانيــات 

والإمــدادات مــن الأغذيــة والبنيــة التحتيــة والإســكان والرعايــة 

الصحيــة. وســجلت البلــدان المجــاورة لمناطــق الصــراع الكثيــف 

في الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا هبوطــا في النمــو الســنوي 

لإجمــالي النــاتج المحلــي قــدره 1.9 نقــاط مئويــة في المتوســط، 

ممــا أدى إلى معــدل نمــو بطــئ جــدا غيــر قــادر علــى توفير وظائف 

كافيــة لأعــداد الســكان المتزايــدة. وعلــى ســبيل المثــال، تباطــأ 

بيــن   %2.6 إلى  الأردن  في  الســنوي  الحقيقــي  النمــو  متوســط 

عامــي 2011 و2016 مــن 5.8% بيــن عامــي 2007 و2010.

ويمكــن أن يتغلغــل أثــر التدفــق الكبيــر للاجئيــن في جميــع 

أرجــاء الاقتصــاد. وتشــير الأدلــة مــن لبنــان إلى أن العمالــة 

والنشــاط  اللاجئيــن  بيــن  الحجــم  كبيــرة  الرســمية  غيــر 

مســتويات  في  انخفــاض  إلى  أديــا  المكبــوح  الاقتصــادي 

الأجــور ومشــاركة المحلييــن في القــوى العاملــة، ولا ســيما 

علــى  الطلــب  زيــادة  أدى  وقــد  والشــباب.  للنســاء  بالنســبة 

في  تقــع  )منطقــة  بــالأردن  المفــرق  محافظــة  في  الإســكان 

ارتفــاع  إلى  ســوريا(  مــع  الحــدود  علــى  البلــد  شــرق  شــمال 

 — و2014   2012 عامــي  بيــن   %68 بنســبة  الإيجــارات 

عمــان. في   %6 بنســبة  مقارنــة 

إدارة أهداف متعددة

تــؤدي السياســات الاقتصاديــة الكليــة والمؤسســات دورا كبيــرا 

في خفــض أثــر الصــراع، حتــى أثنــاء الصــراع نفســه، للحــد مــن 

الفــوري وتحســين الآفــاق الاقتصاديــة طويلــة الأجــل  الضــرر 
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بناء القدرات ومشورة 

بشأن السياسات

إعادة بناء 

المؤسسات 

وتحديثها

تحديد أولويات 

الإنفاق

دعم النمو القوي 

الشامل للجميع

تحقيق استقرار 

اقتصادي

المدى القصير

التمويل

المدى الطويل تعبئة الموارد 

لإعادة البناء

حماية 

المؤسسات

تقليل الأثر إلى أدنى حد

ينبغي أن تتخذ البلدان خطوات لتحقيق استقرار الاقتصاد أثناء الصراع، وتليها تدابير 

لإعادة البناء ودعم النمو الشامل للجميع بعد انحسار الصراع.
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الشرق الأوسط

أن  ينبغــي  الصــراع،  وأثنــاء   .)1 البيــاني  الرســم  )راجــع  للبلــد 

تركــز الحكومــات علــى ثــاث أولويــات:

· مــن 	 والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المؤسســات  حمايــة 

التوقــف عــن العمــل أو الفســاد: يمكــن أن يســاعد ذلــك في 

الحــد مــن انتشــار الفقــر وكذلــك دعــم الخدمــات الحيويــة. فيمكن 

أن تتداخــل الاضطرابــات في البنــوك المركزيــة مثــا مــع نظــم 

المدفوعــات التــي تعــد ضروريــة لرواتــب القطــاع العام ولإدارة 

احتياطيــات النقــد الأجنبــي لســداد قيمــة الــواردات المطلوبــة. 

ومــن الأمثلــة المشــجعة هــي خطــة اســتمرارية العمــل لســلطة 

النقــد الفلســطينية، التــي أدت دورا أساســيا في الحفــاظ علــى 

تشــغيل نظــام المدفوعــات والإطــار الاحتــرازي الكلــي القــوي 

التوتــر  مثــل  الضغــوط،  زيــادة  شــهدت  التــي  الفتــرات  خــال 

الــذي حــدث في غــزة في عــام 2014.

· الأرواح 	 لحمايــة  العــام  الإنفــاق  أولويــات  وترتيــب 

العامــة  الماليــة  عجــز  زيــادة  مــن  والحــد  البشــرية 

النمــو  علــى  الحفــاظ  في  المســاعدة  الإمــكان  وقــدر 

الاقتصــادي المحتمــل: تســعى هــذه السياســات إلى التصــدي 

بشــكل مباشــر للتحديــات المتمثلــة في الإضــرار بــرأس المــال 

بعــض  علــى  الحفــاظ  يــؤدي  أن  ويمكــن  والمــادي.  البشــري 

الانضبــاط في الماليــة العامــة إلى خفــض الأعبــاء مــن علــى 

عاتــق الحكومــة بعــد انحســار العنــف. وفي العــراق، علــى ســبيل 

المثــال، تضــع الســلطات خططــا بالاشــتراك مــع البنــك الــدولي 

المناطــق  إلى  العامــة  الاســتثمارات  لتوجيــه  أخــرى  وجهــات 

الجغرافيــة التــي تمــت اســتعادتها مــن تنظيــم داعــش بعــد عنــف 

الخدمــات  لتحســين  ســريعة  مكاســب  تحقيــق  بهــدف  شــديد، 

الأســاس  ووضــع  الاجتماعــي  التماســك  واســتعادة  العامــة 

في  الجديــدة  الحكومــة  حاولــت  أفغانســتان،  وفي  للنمــو. 

عامــي 2002 و2003 الحفــاظ علــى انضبــاط الماليــة العامــة 

خارجيــة.  بمســاعدة  للســكان  الأساســية  الخدمــات  وتوفيــر 

وركــزت الحكومــة علــى الإنفــاق علــى الأمــن والتعليــم والصحــة 

والمســاعدة الإنســانية. وكانــت الظــروف صعبــة للغايــة نظــرا 

لفقــدان الموظفيــن المؤهليــن في وزارة الماليــة عقــب الهجــرة 

التحتيــة  للبنيــة  الجزئــي  والتدميــر  الحــرب  ســنوات  خــال 

لهــا  تعرضــت  التــي  والأضــرار  للــوزارة  الإقليميــة  للمكاتــب 

والنقــل. للاتصــالات  التحتيــة  البنيــة 

· وتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي الكلــي والتطــور المــالي 	

مــن خــال سياســات نقديــة وسياســات بشــأن ســعر 

المناســبة  للسياســات  يمكــن  بالفعاليــة:  تتســم  الصــرف 

أن تســاعد في احتــواء التضخــم وتقلــب ســعر الصــرف اللــذان 

يؤديــان إلى تفاقــم الأثــر الســلبي الــذي تتعــرض لــه مســتويات 

المعيشــة. ويقــدم لبنــان مثــالا جيــدا علــى ذلــك. ففــي أعقــاب 

ظــل   ،1989 عــام  في  الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة  تشــكيل 

 ،1992 عــام  وفي  الســنوات.  مــن  لعــدد  هشــا  البلــد  اقتصــاد 

ســعر  إلى  تســتند  اســمية  ارتــكاز  سياســة  الســلطات  طبقــت 

الليــرة  اســمية طفيفــة في  زيــادة  تســتهدف تحقيــق  الصــرف 

اللبنانيــة مقابــل الــدولار الأمريكــي. ونجحــت هــذه السياســة 

إلى  التضخــم  وانخفــض  للتوقعــات  الاســتقرار  تحقيــق  في 

معــدلات مــن رقــم واحــد.

الصعــب  مــن  أنــه  المنطقــة  في  التجــارب  تبيــن  وللأســف، 

الهشاشــة  أوقــات  في  هــذه  السياســات  أولويــات  تنفيــذ 

في  السياســات  صنــاع  يقــع  عندمــا  السياســية،  الاجتماعيــة 

— وغالبــا مــا تكــون متنافســة. أهــداف متعــددة  مــأزق بيــن 

تركيــز  يتحــول  أن  ينبغــي  الصــراع،  انحســار  وبعــد 

السياســات إلى إعــادة البنــاء والتعــافي الاقتصــادي. غيــر أنــه 

تــزال  لا  تكــون  البلــدان  لأن  نظــرا  ذلــك  تحقيــق  صعوبــة  ثبــت 

العنــف.  أشــكال  أســوأ  انتهــاء  بعــد  الهشاشــة حتــى  مــن  تعــاني 

وكثيــرا مــا لا يكــون لــدى الحكومــات الســيطرة الكاملــة علــى كل 

الأراضــي التــي تقــع ضمــن حدودهــا ويظــل الأمــن بعيــد المنــال. 

وفي هــذه الأوقــات، ينبغــي أن تســعى السياســات الاقتصاديــة 

إلى توطيــد الســام. وينبغــي أن تكــون الأولويــة القصــوى هــي 

لإعــادة  المــوارد  وتعبئــة  وتحديثهــا  المؤسســات  بنــاء  إعــادة 

البنــاء ودعــم النمــو الأكثــر قــوة والشــامل للجميــع. ولكــن غالبــا 

عندمــا  وخاصــة   — باهظــة  البنــاء  إعــادة  تكلفــة  تكــون  مــا 

تتداخــل الصراعــات في المنطقــة. وبينمــا لا يــزال يتعيــن تقديــر 

تكلفــة إعــادة البنــاء في ليبيــا وســوريا واليمــن، فــإن تقديــرات 

البنــك الــدولي تشــير إلى أن الأضــرار تبلــغ مــا قيمتــه 300 مليــار 

الآن. دولار حتــى 

وهنــاك دور مهــم للشــركاء الخارجييــن لمســاعدة البلــدان 

التــي تتعافــى مــن الصــراع. ويمكــن لهــؤلاء الشــركاء، بمــا في 

ذلــك المؤسســات الماليــة الدوليــة، دعــم توفيــر التمويــل للبلــدان 

أو حتــى المســاهمة بجــزء بنفســها لاســتكمال الجهــود المحليــة 

في  المنخرطــة  البلــدان  وتحتــاج  الإيــرادات.  لتعبئــة  المبذولــة 

صراعــات لا محالــة إلى قــدر كبيــر مــن الدعــم في مجــال بنــاء 

للأغــراض  تمويــل  إلى  وكذلــك  الحــرب  انتهــاء  بعــد  القــدرات 

البنــاء.  وإعــادة  الإنســانية 

بييــر  وغايــل  الاقتصادييــن،  كبيــر  إيمــوس  دي  فيــل 

اقتصــادي، وبيــورن روثــر خبيــر استشــاري، وجميعهــم مــن 

إدارة الشــرق الأوســط وآســيا الوســطى.

»الأثــر  بعنــوان  الصنــدوق  خبــراء  مناقشــات  مذكــرة  إلى  المقــال  هــذا  يســتند 

الاقتصــادي للصراعــات وأزمــة اللاجئيــن في الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا«.
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أول  عمــره  مــن  عشــرة  الســابعة  في  نصــر  طــارق 

كــرة  قمصــان  مثــل  ملابــس  مصنعــا  لــه  شــركة 

المواطــن  انتقــل  عامــا،   17 مــرور  وبعــد  الســلة. 

المصــري إلى العــالم الرقمــي وهــو بصــدد جمــع 500 ألــف دولار 

لتمويــل أحــدث مشــروعاته التــي يطلــق عليهــا اســم مينتريكــس 

وســائل  في  الفيديــو  مقاطــع  تحليــات  لتوليــد  منصــة  وهــي 

الاجتماعــي. التواصــل 

ويقــول طــارق أثنــاء اتصــال هاتفــي بالفيديــو مــن مكتبــه 

في القاهــرة، مســتخدما ســمّاعة هاتــف تقليــدي، »إن الهــدف 

— ببعــض الحــظ والعمــل الــدؤوب — هــو بنــاء شــركة قيمتهــا 
100 مليــون دولار.« ويســتطرد قائــا »اعتقــد أن ذلــك ممكــن.«

ويعــد نصــر البالــغ مــن العمــر 34 عامــا والــذي يفضــل ارتداء 

الســراويل القصيــرة والبلــوزات الثقيلــة عــن البــدلات ورابطــات 

الشــرق  في  المشــروعات  أصحــاب  لطموحــات  مثــالا  العنــق 

أزاحــت  التــي  العربــي  الربيــع  الأوســط. وقــد شــارك في حركــة 

حكومــات عبــر المنطقــة في عــام 2011. وهــو ينتمــي إلى جيــل 

التكنولوجيــا  توفــر  أن  في  يأمــل  الــذي  المثقــف  الشــباب  مــن 

حيــث   — الشــركات  قطــاع  أو  الحكومــة  في  للوظائــف  بديــا 

الفــرص. تتقلــص 

بالجامعــة  الأعمــال  إدارة  أســتاذ  إســماعيل  أيمــن  ويقــول 

الأمريكيــة في القاهــرة ومؤســس حاضنــة الأعمــال في الجامعــة 

الخــاص  القطــاع  ضمــن  الكبيــرة  الشــركات  في  النمــو  »إن 

الشــركات  هــي  يتبقــى  مــا  »وبالتــالي  ويضيــف  محــدود.« 

المشــروعات.« أصحــاب  يقودهــا  التــي  والمتوســطة  الصغيــرة 

نقص فرص العمل

يأمــل صنــاع السياســات في الشــرق الأوســط مــن جانبهــم أن 

مــن  لواحــدة  الحــل  مــن  جــزءا  الأقــل  علــى  التكنولوجيــا  توفــر 

أكبــر المشــكلات التــي تواجــه المنطقــة — نقــص فــرص العمــل 

للشــباب. فنصــف ســكان العــالم العربــي البالــغ عددهــم 406 

ملاييــن نســمة دون ســن 25 عامــا، ويبلــغ معــدل البطالــة بيــن 

الشــباب في المنطقــة %30.

وينطبــق تحــدي فــرص العمــل علــى البلــدان الغنيــة المصــدرة 

للنفــط مثلمــا ينطبــق علــى البلــدان الفقيــرة مثــل مصــر والمغــرب 

التــي يتســع فيهــا عجــز  وتونــس. ولا يمكــن أن تعتمــد مصــر، 

الإنفــاق  علــى  العــام،  الديــن  فيهــا  ويتزايــد  العامــة  الماليــة 

لدفــع  إليــه  تحتــاج  الــذي  الاقتصــادي  النمــو  لدعــم  الحكومــي 

العمالــة. وبــدلا مــن ذلــك، فهــي تســعى إلى تشــجيع الشــركات 

تأمل الحكومات في الشرق الأوسط أن يحفز أصحاب المشروعات الرقمية النمو 
الاقتصادي — وأن يخلقوا فرص عمل للشباب
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تعمــل  التــي  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  وتســعى  الخاصــة. 

فيهــا 70% مــن القــوى العاملــة في القطــاع العــام، إلى تنويــع 

اقتصادهــا والحــد مــن اعتمادهــا علــى الصــادرات البتروليــة.

ويقــول نــواف الصحــاف، المديــر التنفيــذي لبرنامــج بــادر 

نُمكّــن  أن  »نريــد  الســعودية  الحكومــة  في  التقنيــة  لحاضنــات 

المواهــب الشــابة ليصبحــوا مــن أصحــاب المشــروعات. والدافــع 

وراء ذلــك هــو خلــق فــرص العمــل.«

ولــن يكــون الأمــر ســهلا. فبخــاف التحديــات التــي تواجــه 

مــكان،  أي  في  التكنولوجيــا  مجــال  في  ناشــئ  مشــروع  أي 

يواجــه أصحــاب المشــروعات في معظــم بلــدان الشــرق الأوســط 

مجموعــة فريــدة مــن العقبــات، تتــراوح مــا بيــن صعوبــة جمــع 

رأس المــال إلى القواعــد التنظيميــة المرهقــة والعتيقــة في إدارة 

الأعمال. ولا تزال معظم الشــركات المبتدئة في الشــرق الأوســط 

تُســجل في مناطــق اختصــاص خارجيــة مثــل ولايــة ديلاويــر 

البيروقراطيــة  النظــم  مــن  المســتثمرين  لحمايــة  الأمريكيــة 

والقانونيــة الجامــدة في المنطقــة.

قانون الإفلاس

التــي  مصــر،  اســتحدثت  فقــد  ببــطء.  يتغيــر  الوضــع  هــذا  بــدأ 

دعــم  إلى  الراميــة  ركائــز خطتهــا  مــن  الابتــكار كركيــزة  تــرى 

النمــو الاقتصــادي طويــل الأجــل، إجــراء مــن شــأنه أن يســمح 

لأصحــاب الشــركات بإعــادة هيكلتهــا خــال مرحلــة الإفــاس 

بــدلا مــن دخــول الســجن نتيجــة عــدم دفــع الديــون.

ولكــن مــع اشــتراك خمــس وزارات علــى الأقــل في تشــجيع 

ريــادة المشــروعات، يشــكو البعــض مثــل كــون أودونيــل، وهــو 

مســتثمر مــاك مقــره القاهــرة، مــن ضعــف التنســيق وازدواج 

بيــن  توتــرات  وجــود  يــرى  فإنــه  ذلــك،  مــن  والأكثــر  الجهــود. 

»المســألة  ويقــول  والحكومــة.  المشــروعات  أصحــاب  أهــداف 

بالنســبة للحكومــة تتمثــل كلهــا في خلــق فــرص العمــل وليــس 

شــاغلك  ليــس  فهــذا  تنفيذيــا،  مديــرا  كنــت  وإذا  القيمــة.  خلــق 

الرئيســي.«

مجــال  في  المبتدئــة  المشــروعات  بعــض  تطــورت  وقــد 

وتوظــف  العمــل.  أصحــاب  كبــار  مــن  وأصبحــت  التكنولوجيــا 

شــركة كريــم، وهــي شــركة نقــل ركاب تأسســت في دبــي في عــام 

2012 مــا مجموعــه 250 ألــف ســائق. ولكــن معظــم الشــركات 

 )SOUQ.COM( ســوق.كوم  شــركة  وتعــد  حجمــا.  أصغــر 

ومقرهــا دبــي أيضــا هــي الموقــع الرائــد في البيــع بالتجزئــة عبــر 

الإنترنــت في المنطقــة وتوظــف حــوالي 3 آلاف موظــف. )توظــف 

شــركة أمــازون أكثــر مــن 350 ألــف موظــف(.

المشــروعات  ريــادة  عــن   2017 عــام  صــدر  تقريــر  وفي 

تشــير  العربــي،  العــالم  في  العمــل  فــرص  لخلــق  دافــع  كعامــل 

بســمة المومنــي، وهــي زميلــة غيــر مقيمــة في معهــد بروكينغــز 

بالدوحــة، إلى »أن البحــوث تدعــم الملاحظــة العامــة التــي تفيــد 

بــأن ريــادة المشــروعات يمكــن أن تكــون أداة حاســمة في خلــق 

العمــل.« ولكنهــا تضيــف »أن المنطقــة لم تضــع حتــى  فــرص 

الآن النظــام الإيكولوجــي الــازم لازدهــار ريــادة المشــروعات.«

والأرجــح أن يكــون أثــر شــركات التكنولوجيــا المبتدئــة في 

مجــال تكويــن الثــروة.

وكان اســتحواذ شــركة أمــازون علــى شــركة ســوق.كوم في 

علامــة  دولار  مليــون   650 مــن  أكثــر  مقابــل   2017 مــارس 

بــارزة، وهــو رقــم قياســي للمنطقــة. ويقــول ســامح طوقــان أحــد 

مؤسســي شــركة ســوق.كوم »هــذا دليــل علــى أنــه يمكــن إنشــاء 

شــركات تكنولوجيــة عظيمــة وكبيــرة في المنطقــة.« 

وكانــت شــركة »ســوق.كوم« مــن بيــن 60 شــركة مبتدئــة في 

كليــة  بقيمــة  الماضيــة  الخمــس  الســنوات  خــال  تبــاع  المنطقــة 

 ،)MAGNITT( تجاوزت 3 مليارات دولار، وفقا لمنصة ماغنيت

وهــي منصــة علــى الإنترنــت تربــط بيــن أصحــاب المشــروعات في 

ووجــدت  المســتثمرين.  وبيــن  المنطقــة  في  التكنولوجيــا  مجــال 

مــن 3 آلاف شــركة مبتدئــة في  أكثــر  أن هنــاك  منصــة ماغنيــت 

قياســية  اســتثمارات  جذبــت  إفريقيــا،  وشــمال  الأوســط  الشــرق 

تزيــد عــن 870 مليــون دولار في عــام 2016 وحــده. وبالمقارنــة 

مــع أمريــكا اللاتينيــة التــي لديهــا عــدد ســكان أكبــر ولكــن معــدل 

الشــركات المبتدئــة 500  أقــل قليــا، جمعــت  اســتخدام الإنترنــت 

مليــون دولار في شــكل رأس مــال مخاطــر في عــام 2016، اســتُثمر 

342 مليــون دولار منــه في قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات، وفقــا 

لجمعيــة أمريــكا اللاتينيــة لحصــص الملكيــة الخاصــة ورأس المــال 

المخاطــر.

التأخر عن الركب

الاقتصــادات  عــن  كثيــرا  متأخــرا  الأوســط  الشــرق  يــزال  لا 

المتقدمــة. وتســهم التكنولوجيــا الرقميــة بنحــو 4% مــن إجمــالي 

إفريقيــا(  شــمال  )بــدون  الأوســط  الشــرق  في  المحلــي  النــاتج 

مقارنــة بنســبة 8% في الولايــات المتحــدة، ولا تشــكل إلا %1 

مــن إيــرادات أكبــر ألــف شــركة تكنولوجيــا في العــالم، مقارنــة 

بنســبة 36% في الولايــات المتحــدة، وفقــا لتقريــر صــادر عــن 

 .2016 أكتوبــر  في  وشــركاه  ماكينــزي  شــركة 

والإمــارات العربيــة المتحــدة مــن بيــن قــادة التكنولوجيــا 

المشــروعات  مــن   %42 شــكلت  حيــث  المنطقــة،  في  الرقميــة 

المبتدئــة وفقــا لمنصــة ماغنيــت. وتجــذب دبــي، وهــي أكبــر مــدن 

أرجــاء المنطقــة.  الإمــارات، أصحــاب المشــروعات مــن جميــع 

المشــروعات  صاحــب  نصــر  أوضحــه  الــذي  النحــو  وعلــى 

المصــري فــإن »البنيــة التحتيــة عظيمــة والإنترنــت رائــع وهنــاك 

مســاحات كثيــرة للعمــل المشــترك« أو مكاتــب مشــتركة توفــر 

بيئــة عمــل تعاونيــة.

اســتراتيجية  مــن  أيضــا  العربيــة  الإمــارات  وتســتفيد 

متماســكة إزاء الابتــكار. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مســرعات دبــي 

المســتقبل، وهــو برنامــج مدتــه تســعة أســابيع يحقــق الاقتــران 

التكنولوجيــا والإدارات الحكوميــة حتــى يمكــن  بيــن شــركات 

للمســؤولين المســاعدة في إجــراء التغييــرات التنظيميــة اللازمــة 

ويقــول  بســرعة.  الســوق  إلى  الجديــدة  التكنولوجيــات  لنقــل 

خلفــان بلهــول، المديــر التنفيــذي، »إن التحــدي هنــا يتمثــل في 

أن الابتــكار كثيــرا مــا يواجــه المقاومــة، ولا ســيما مــن الهيئــات 
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الشرق الأوسط

الحكوميــة.« ولكنــه يقــول إن حاكــم دبــي ســمو الشــيخ محمــد 

بــن راشــد آل مكتــوم »يريــد أن تصبــح دبــي المقصــد الأول لأي 

مبتكــر في العــالم.« 

وعبــر المنطقــة، تطلــق الحكومــات صناديــق التكنولوجيــا. وأطلق 

صنــدوق المملكــة العربيــة الســعودية وهــو أكبــر صنــدوق بقيمة 100 

مليــار دولار هــذا العــام ولا يــزال يتعيــن أن يُحــدث أثــرا علــى الســاحة 

التكنولوجيــة الوليــدة في البلــد، كمــا تقــول راشــيل وليامســون محللــة 

تكنولوجيــا مســتقلة في الشــرق الأوســط. وتضيــف »القطــاع ينمــو 

بســرعة ولكنــه جديــد جــدا. وهنــاك الكثيــر مــن الــكلام ولكــن ليــس 

الكثيــر مــن حيــث النظــام الإيكولوجــي.«

سوق واعدة

 90 والبالــغ  بســرعة  النمــو  في  الآخــذ  مصــر  ســكان  تعــداد 

يجعلهــا  مــا  وهــو  العربــي  العــالم  في  الأكبــر  هــو  نســمة  مليــون 

بقليــل  أقــل  ويتصــل  بالتحديــات.  ولكــن محفوفــة  واعــدة  ســوقا 

الحكومــة.  لتقديــرات  وفقــا  بالإنترنــت  البلــد  ســكان  نصــف  مــن 

ويــرى أصحــاب المشــروعات مثــل أميــر برســوم أن مشــاكل مصــر 

الكثيــرة، مــن قبيــل المــدارس والمستشــفيات المكتظــة إلى البنيــة 

الفكــرة  وبمجــرد  للأعمــال.  فرصــا  تمثــل  المتهالكــة،  التحتيــة 

الســليمة — تطبيــق تكنولوجــي يســاعد النــاس علــى الوصــول إلى 

الخدمــات الماليــة أو أســلوب أكثــر كفــاءة لطلــب ســيارة أجــرة — 

فإنهــم يمكــن أن يســتفيدوا مــن التكنولوجيــات القائمــة للتغلــب 

علــى هــذه المشــكلات وتحقيــق ربــح في نفــس الوقــت. 

وفي عــام 2012، أنشــأ برســوم شــركة فيزيتــا، وهــي منصــة 

الزيــارات  مواعيــد  أتمتــة  علــى  تعمــل  الصحيــة  للرعايــة  رقميــة 

وتخفــض أوقــات الانتظــار في المستشــفيات والعيــادات. واليــوم، 

علــى  مســتخدم  مليــون  وتســاعد  موظــف   200 الشــركة  توظــف 

 10.5 قــدره  وبتمويــل  شــهريا.  زيــارة  ميعــاد  ألــف   60 حجــز 

إلى  مصــر  مــن  فيزيتــا  شــركة  توســعت  أمريكــي،  دولار  مليــون 

الأردن ولبنــان وتعتــزم دخــول أســواق بلــدان أخــرى في الشــرق 

قريبــا. الأوســط 

ويمثــل التمويــل مجــالا آخــر مــن الفــرص. فقــد ولــدت المنطقــة 

أكثــر مــن 100 شــركة نشــطة في مجــال تكنولوجيــا التمويــل علمــا 

بــأن 14% فقــط مــن البالغيــن في تلــك المنطقــة لديهــم حســابات 

مصرفيــة. ومــن بيــن هــذه الشــركات شــركة فــوري، وهــي منصــة 

تقــدم خدمــات دفــع الفواتيــر وغيرهــا مــن الخدمــات عبــر الإنترنــت 

مــن خــال المحافــظ المتنقلــة وعــن طريــق 65 ألــف موقــع.

المنطقــة،«  في  هنــا  تزدهــر  الماليــة  التكنولوجيــا  »بــدأت 

يقــول أحمــد وادي وهــو مواطــن مصــري. وأطلــق مؤخــرا تطبيقــا 

الإقــراض  يتيــح   MONEYFELLOWS باســم  تكنولوجيــا 

والاقتــراض بيــن الأطــراف لا يعــرف بعضهــا بعضــاً. ويضيــف 

بــدون  الائتمــان  إلى  الوصــول  علــى  النــاس  نســاعد  »نحــن 

فائــدة بدعــم مــن ســمعتهم الاجتماعيــة وليــس درجــة جدارتهــم 

الائتمانيــة.«

ويســتفيد نصــر مــن ســوق الإعلانــات علــى الإنترنــت المتناميــة 

إدارة  في  البكالوريــوس  درجــة  علــى  حصولــه  وبعــد  مصــر.  في 

مصــر.  إلى  عــاد  كنــدا،  في  برونزويــك  نيــو  جامعــة  مــن  الأعمــال 

ابتــكار  وكالــة  أطلــق  والأســرة،  الأصدقــاء  مــن  وباســتثمارات 

في القاهــرة باســم »ذا بلانــت« تركــز علــى الإعــان عبــر وســائل 

التواصــل الاجتماعــي. وبعــد انطــاق الشــركة، اشــترك في تأســيس 

مســرّع باســم »جــوس لاب« يوفــر التمويــل والرعايــة والمســاعدة 

المبتدئــة. الأخــرى  الرقميــة  للشــركات 

ثقافة تزدهر

يرى أودونيل، المستثمر الملاك المقيم في القاهرة أن ثقافة ريادة 

المشــروعات آخــذة في الازدهــار في العــالم العربــي. ومــن بشــائرها 

مثــل  الكبيــرة  الشــعبية  ذات  التلفزيونيــة  الواقــع  برامــج  ظهــور 

برنامــج »المشــروع«. وقــد بــدأ بثــه في مصــر في عــام 2014 ويظهــر 

أفــكارا  الذيــن يعرضــون  التكنولوجيــة  فيــه أصحــاب المشــروعات 

المشــروعات  ريــادة  فــإن  للشــباب،  وبالنســبة  المســتثمرين.  علــى 

كمســار وظيفــي »مجــرد مســار آخــر« كمــا يقــول أودونيــل. ويضيــف 

»إنهــا مقبولــة في المجتمــع بأســره وفي الأســر.«

وأودونيــل مــن مواطنــي آيرلنــدا ووصــل في التســعينات لدراســة 

اللغــة العربيــة وظــل مقيمــا في البلــد للعمــل في العديــد مــن شــركات 

الإعــام قبــل إنشــاء موقــع ســرمدي. وهــو موقــع شــبكي للغــة العربية 

— وهــو الأول مــن نوعــه — يقــدم أدلــة عــن الأخبــار والرياضــة 
بمبلــغ  فودافــون  شــركة  إلى  شــركته  بــاع  وقــد  والمــدن.  والترفيــه 

غيــر معلــن في عــام 2008 واســتثمر منــذ ذلــك الحيــن في 15 شــركة 

التطبيقــات  أداة لمطــوري  وهــي  »إنســتبغ«،  مــن  مبتدئــة  مصريــة 

التكنولوجيــة، إلى موقــع التعييــن عبــر الإنترنــت باســم »وظــف.«

ولكــن بالنســبة للمســتثمرين الذيــن يســعون إلى تحقيــق أربــاح 

الأطــراف  مــن  المخضرميــن  فــإن  الأوســط،  الشــرق  في  ســريعة 

الفاعلــة مثــل أودونيــل ينبهــون إلى أنــه: في ضــوء العقبــات أمــام 

ممارســة الأعمــال في المنطقــة فــإن الأفضــل مــن »الحصــان أحــادي 

القــرن«، نســبة للشــركات المبتدئــة برأســمال يتجــاوز مليــار دولار، 

هــو »الجمــل أحــادي القــرن.«

»الجمــل  اســم  عليهــا  نطلــق  »إننــا  قائــا  أودونيــل  ويوضــح 

أحــادي القــرن« لأنهــا كالجمــل بحاجــة إلى تخزيــن كميــة كبيــرة 

مــن الميــاه ليكــون بوســعها عبــور الصحــراء.« ويضيــف قائــا إن 

»الأعمــال هنــا قــد يواتيهــا الحــظ في مرحلــة الاســتثمار المبكــرة، 

وبالتــالي  المرحلــة،  تلــك  يتجــاوز  منهــا  كثيــرا  نشــهد  لم  ولكننــا 

لقطــع مشــوار طويــل.« التأهــب  عليهــا 

كامبل ماكديارميد صحفي حر مقره العراق.

تعداد ســكان مصر الآخذ في النمو بســرعة والبالغ 90 مليون نســمة هو الأكبر 

في العــالم العربــي وهــو مــا يجعلهــا ســوقا واعــدة ولكــن محفوفة بالتحديات.
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زيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة بالعالم العربي يمكن أن تعزز 

النمو الاقتصادي، ولكن هناك عقبات متأصلة 

نازيلا فتحي

وحواجز
تحيزات

مــن  العديــد  في   2011 عــام  انتفاضــات  انطــاق 

بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، أخــذ 

دور المــرأة في الاقتصــاد يتســع إلى حــد مــا -نظريــا 

علــى الأقــل. ولكــن كمــا يتضــح مــن الصــور القلميــة الموجــزة التاليــة، 

لا يــزال مــن الصعــب أن تحصــل المــرأة علــى فرصــة عمــل في المنطقــة، 

بــل والأكثــر صعوبــة أن تتمكــن مــن تأســيس مشــروع أعمــال وإدارتــه. 

وفي أغلــب الأحــوال تكــون بحاجــة إلى المســاعدة مــن أحــد أقاربهــا 

الذكــور الداعميــن لهــا لكــي يتحقــق لهــا النجــاح في مشــروع الأعمــال.

قبــل انطــاق مجلــة الشــرق الأوســط للأعمــال، التــي تصــدر باللغتيــن 

العربيــة والإنجليزيــة، أمضــت »أمــل ضراغمــة المصــري« 13 عامــا 

في وضــع الأســس اللازمــة لهــا. ففــي عــام 1999 أنشــأت مجموعــة 

أوغاريــت، وهــي شــركة للعلاقــات العامــة والإعــام، لكــي تتمكــن 

مــن بنــاء شــبكة التواصــل والخبــرات اللازمــة. ولــدى انتهائهــا مــن 

إطــاق المجلــة في عــام 2012 شــعرت أن بإمكانهــا التغلــب علــى 

أي تحيــز ضــد رائــدات الأعمــال مــن النســاء بوضــع خطــة لضمــان 

تحقيــق النجــاح المــالي لهــذه المطبوعــة.

أمــل  الســيدة  ذكرتــه  لمــا  وفقــا  النســاء«،  مــن  نوعــان  »هنــاك 

»نســاء  الغربيــة.  بالضفــة  الله  رام  مدينــة  في  المقيمــة  المصــري 

ونســاء عنيــدات. وفي هــذا الجــزء مــن العــالم يجــب أن تكــوني عنيــدة 

النجــاح«.   تحققيــن  لكــي 

المــرأة  حتــى  أنــه  عرفــت  مــا  ســرعان  المصــري  الســيدة  ولكــن 

لــه  لبــدء أي مشــروع أعمــال يتوقــع  العنيــدة لا تجــد حافــزا يذكــر 

عــن  الرئيســي  المســؤول  الرجــل  يعتبــر  العربــي  فالمجتمــع  النمــو. 

النســاء  تطلعــات  إلى  يلتفــت  يــكاد  ولا  الأســرة  بأعبــاء  النهــوض 

الأعمــال  مشــروعات  كأحــد  مؤهلــة  تكــن  لم  مجلتهــا  أن  لدرجــة 

بملكيــة نســائية، وفقــا للقوانيــن الوطنيــة. وبالتــالي لم تتمكــن مــن 

الحصــول علــى قــرض للمشــروع لأن المجلــة، كمــا قيــل لهــا، تعتبــر 

خدمــة، وليســت ســلعة مثــل منتجــات أعمــال التطريــز والمشــغولات 

المملوكــة  الأخــرى  الأعمــال  مشــروعات  تنتجهــا  التــي  اليدويــة 

للنســاء. وكان علــى الســيدة المصــري أن تطلــب مشــاركة زوجهــا 

يمتلــك  القــرض لأنــه  علــى  علــى طلــب الحصــول  التوقيــع  لهــا في 

عقــارا يمكــن اســتخدامه كضمــان إضــافي. ولكــن مشــاركة زوجهــا 

في الإجــراءات جعلتهــا غيــر مؤهلــة للحصــول علــى إعفــاء ضريبــي 

لمــدة خمــس ســنوات يُمنــح لمشــروعات الأعمــال المملوكــة للنســاء.

واليــوم أصبحــت أمــل المصــري، 49 عامــا، ربــة عمــل لخمســة 

أشــخاص — منهــم ابنتهــا البالغــة مــن العمــر 21 عامــا، وتعمــل 

كمصــورة فيديــو — واســتطاعت أن تحشــد لمجلتهــا مجموعــة مــن 

الاشــتراكات. المعلنيــن والمشــتركين دافعــي 

وقالــت إن العنصــر الأساســي في بنــاء مشــروعها هــو زوجهــا، 

وإنــه »مــا كان ليتحقــق لي النجــاح بــدون زوجــي«. وقالــت الســيدة 

عاملــة  عربيــة  إمــرأة  كل  إن  أطفــال،  لثلاثــة  أم  وهــي  المصــري، 

بحاجــة إلى شــريك داعــم مــن الرجــال مســتعد لاقتســام العــبء معهــا.

العاملــة في منطقــة  القــوة  ويعتبــر معــدل مشــاركة المــرأة في 

الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا الأدنــى علــى مســتوى العــالم بنســبة 

21.2% وفقــا لتقريــر مــن منظمــة العمــل الدوليــة في عــام 2017، 

مقارنــة بحــوالي 40% في مناطــق أخــرى مــن العــالم. ولكــن، مــع 

ارتفــاع مســتويات التعليــم بيــن النســاء الشــابات، أصبحــت المــرأة 

في  حتــى  الفــرص  تكافــؤ  بتحقيــق  مطالبــة  للتغييــر،  دافعــة  قــوة 

البلــدان المتمســكة بالتقاليــد كالمملكــة العربيــة الســعودية.      

التقــدم المحــرز بطيئــة، وحتــى في  تــزال وتيــرة  ومــع ذلــك، لا 

بلــد مثــل المغــرب، حيــث نجحــت المنظمــات النســائية في الضغــط 

علــى الحكومــة لاعتمــاد قوانيــن أكثــر تقدميــة تحظــر التمييــز بيــن 

الجنســين، فقــد ظــل الانفصــال عــن ممارســات الماضــي أمــرا عســيرا. 

فــا تــزال التوجهــات الذكوريــة مهيمنــة في البيــت والمجتمــع، ويتــم 

إقصــاء العديــد مــن النســاء إلى الوظائــف منخفضــة الأجــر إذا مــا 

تســنى لهــن أصــا الحصــول علــى فرصــة العمــل.

وقــد تــؤدي العوامــل غيــر المتعلقــة بثقافــات الشــعوب إلى 

تعقيــد المشــكلة أكثــر. ففــي رام الله، علــى ســبيل المثــال، أغلقــت 

إســرائيل المعابــر وفرضــت القيــود علــى حريــة تنقــل الســكان. 

وأفلســت الشــركات التــي تقــوم عــادة بتوظيــف النســاء، كتلــك 

بلغــت   ،2012 عــام  وفي  المنســوجات.  قطــاع  في  الشــركات 

نســبة النســاء في القــوة العاملــة في الضفــة الغربيــة وغــزة %17 

فقــط.

منذ
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الشرق الأوسط

الطــرق  وحواجــز  التجــول  حظــر  إن  المصــري  أمــل  وقالــت 

ســببت لهــا مشــكلات ماليــة أيضــا. وقالــت إن تكلفــة إيصــال 

الإضــرار  في  تتســبب  »وبالتــالي  مرتفعــة  اللازمــة  المعــدات 

إمــرأة«.     أو  رجــا  المالــك  كان  ســواء  الأعمــال،  بمشــروعات 

»شُــغل، حريــة، كرامــة« هــو أحــد الشــعارات التــي تــرددت أصداؤهــا في 

أنحــاء تونــس أثنــاء انتفاضــة الربيــع العربــي التــي بــدأت في أواخــر 

معــدل  أعلــى  ســجلت  العربــي  العــالم  في  فالبطالــة   .2010 ديســمبر 

في العــالم — وبلــغ 27% في تونــس. ولم تكــن النســاء، اللاتــي تمثلــن 

العربــي،  العــالم  بلــدان  مختلــف  في  الجامعــات  طلبــة  بيــن  الأغلبيــة 

قــادرات عمومــا، مثــل نظرائهــن مــن الرجــال، علــى إيجــاد فــرص العمــل 

بعــد التخــرج.

ومــع شــعور النســاء بالإحبــاط لقلــة الفــرص الاقتصاديــة المتاحة، 

التــي شــهدتها تونــس  فقــد شــغلن موقــع الصــدارة في الاحتجاجــات 

وغيرهــا مــن الــدول العربيــة التــي انتشــرت فيهــا موجــة الاحتجاجــات 

لأم  المولــودة  مهنــي«،  بــن  »لينــا  إحداهــن  وكانــت   .2011 عــام  في 

تعمــل كمُعلمــة مدرســية وأب موظــف حكومــي.

وتقــول لينــا »عندمــا نتحــدث عــن »الشُــغل«، كان ولا يــزال مــا يــدور 

بخاطــري هــو توفيــر فــرص العمــل للمــرأة والرجــل، والحريــة والكرامــة 

للجنسين«.  

وتعمــل بــن مهنــي كمترجمــة حــرة، ولهــا تدوينــات منــذ اللحظــات 

الأولى للثــورة في تونــس. وبعــد ســقوط حكومــة الرئيــس زيــن العابديــن 

اللغويــات بجامعــة  لينــا فرصــة عمــل في تدريــس  بــن علــي، وجــدت 

تونــس ولكنهــا ظلــت إحــدى كاتبــات التدوينــات الصريحــة — حيــث 

كانــت تشــعر بغضــب شــديد لأن المــرأة ظلــت مهمشــة علــى الرغــم مــن 

القوانيــن التقدميــة المســتحدثة في عــام 1956.

وقالــت إن »تونــس تعتبــر مــن البلــدان الأكثــر تقدميــة مــن حيــث 

حقــوق المــرأة. ولكــن عندمــا ننظــر إلى الواقــع نجــد أن الأمــر مختلــف«. 

»فهنــاك عــدد قليــل مــن النســاء في مناصــب صنــع القــرار، ولا توجــد 

مســاواة في الأجــور، كمــا أن أربــاب العمــل يفضلــون توظيــف الرجــال 

لمســائل مثــل الحمــل بالنســبة للنســاء«.

وتتعــرض النســاء لمضايقــات الرجــال يوميــا في الأماكــن العامــة 

في أنحــاء العــالم العربــي مــن خــال إبــداء التعليقــات عــن مظهرهــن 

تونــس  في  الإســامية  الجماعــات  ظهــور  مــع  ولكــن  ملبســهن.  أو 

نفــس  تشــاركها  اللاتــي  والنســاء  »بــن مهنــي«  واجهــت  الثــورة،  بعــد 

التطلعــات شــكلا جديــدا مــن أشــكال المضايقــات. فالمنــاخ العــام الــذي 

يتســم بالتحفــظ الدينــي جعــل الرجــال يشــعرون بالريبــة إزاء الحريــات 

الحيــاة  في  فعاليــة  أكثــر  بــدور  المــرأة  اضطــاع  مثــل  المســتحدثة، 

وبلغــت  التقاليــد.  صحــة  مــدى  في  شــكوكها  عــن  والإعــراب  العامــة 

درجــة  مهنــي«  »بــن  الســيدة  إلى  الموجهــة  والتهديــد  الســب  عبــارات 

بــأن حياتهــا مهــددة بالخطــر. جعلتهــا تشــعر 

وقالــت إن »المتشــددين لم يســتطيعوا القبــول بــأن تتحــدى امــرأة 

آراءهــم وتوجــه إليهــم الانتقــادات«. 

وقــد فقــدت بــن مهنــي وظيفتهــا في عــام 2015. وتعيــش 

حاليــا، وهــي في الرابعــة والثلاثيــن مــن عمرهــا، مــع والديهــا، 

المســتقر  الدخــل  لهــا  يوفــر  أن عملهــا كمترجمــة حــرّة لا  كمــا 

ولا الأمــن الوظيفــي. وتلخــص بــن مهنــي مشــكلات التوظيــف 

التــي تواجــه المــرأة. فمنــذ قيــام »الثــورة« ومــا اقتــرن بهــا مــن 

إذا التحقت نساء أكثر بقوة العمل ...

تحتــل الــدول العربيــة أقــل المراتــب في العــالم مــن حيــث مشــاركة 

عــام 2017،  بلغــت 21.2% في  العمــل بنســبة  قــوة  الإنــاث في 

وفقــا لتقريــر صــدر مؤخــرا عــن منظمــة العمــل الدوليــة. ولا تــزال 

هــذه النســبة تواصــل الارتفــاع بانتظــام، ولكــن لا يــزال الطريــق 

طويــا أمــام النســاء في الــدول العربيــة — وهــي حســب تعريــف 

منظمــة العمــل الدوليــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي، والعــراق، 

لســد   — وســوريا  وغــزة،  الغربيــة  والضفــة  ولبنــان،  والأردن، 

مشــاركتهم  نســبة  تصــل  الذيــن  الرجــال،  وبيــن  بينهــا  الفجــوة 

      .%76.4

ولكــن مــا أهميــة هــذه الفجــوة بيــن الجنســين؟ في بيئــة تتســم 

بنــدرة مصــادر النمــو الجديــدة مــن شــأن زيــادة مشــاركة المــرأة 

في القــوة العاملــة أن تكــون إحــدى طــرق تعزيــز النمــو الاقتصادي 

في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا.  

العشــرين  مجموعــة  زعمــاء  تعهــد   ،2014 عــام  ففــي 

في   %25 قــدره  بتخفيــض  والصاعــدة  المتقدمــة  للاقتصــادات 

الفجــوة بيــن الجنســين في معــدل المشــاركة في قــوة العمــل بحلــول 

عــام 2025. ووفقــا لمــا أوردتــه منظمــة العمــل الدوليــة، إذا مــا 

تحقــق هــذا الهــدف في كافــة البلــدان فمــن الممكــن أن يعطــي دفعــة 

.%5.3 العالميبنســبة  المســتوى  علــى  العمالــة  لتوظيــف 

اقتصــادي  نمــو  تحقيــق  إلى  النتيجــة  هــذه  مثــل  وســتؤدي 

في  العالمــي  المحلــي  النــاتج  إجمــالي  معــدل  يرفــع  ممــا  كبيــر، 

2025 بنســبة تصــل إلى 3.9%، أو 5.8 تريليــون دولار. وســوف 

تتحقــق الفائــدة الأكبــر للمناطــق التــي تعــاني مــن أكبــر الفجــوات

 

بيــن الجنســين — وهــي شــمال إفريقيــا والــدول العربيــة وجنــوب 

آســيا. ووفقــا لمــا ورد في عــدد نوفمبــر 2013 مــن تقريــر آفــاق 

كان  الــدولي  النقــد  صنــدوق  عــن  الصــادر  الإقليمــي  الاقتصــاد 

وأفغانســتان  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  بوســع 

وباكســتان أن تحقــق مكاســب تقــدر بتريليــون دولار في صــورة 

لــو  التقريــر  صــدور  علــى  الســابق  العقــد  خــال  تراكمــي  نــاتج 

بالقــدر  زادت  قــد  العاملــة  القــوى  في  الإنــاث  مشــاركة  كانــت 

الــكافي لتقليــص الفجــوة بيــن الجنســين مــن ثلاثــة أضعــاف إلى 

ضعــف متوســط هــذه الفجــوة في غيرهــا مــن اقتصــادات الأســواق 

الفتــرة.  الصاعــدة والاقتصــادات الناميــة خــال تلــك 

وبينمــا توجــد مكاســب اقتصاديــة واضحــة مــن مشــاركة مزيــد 

آثــار إيجابيــة أخــرى  القــوة العاملــة، فــإن هنــاك  مــن النســاء في 

الفــرص  وزيــادة  المــرأة  رفاهيــة  مســتوى  رفــع  مثــل  مصاحبــة 

لهــا لممارســة نفوذهــا وتحقيــق أهدافهــا في الحيــاة. المتاحــة 

وكل هــذه الآثــار المفيــدة مثبتــة في البيانــات. ويبيــن تقريــر 

منظمة العمل الدولية أن 70% من النســاء التي شــملها اســتطلاع 

الــرأي تفضــل العمــل في وظائــف مدفوعــة الأجــر، بغــض النظــر 

عــن حالتهــن الوظيفيــة الحاليــة. ولكــن أكثــر مــن نصــف النســاء 

علــى مســتوى العــالم هــن خــارج قــوة العمــل، ممــا يعنــي أن هنــاك 

تحديــات كبيــرة تعيــق مــن قدرتهــن وحريتهــن للمشــاركة.

يســتند هــذا الإطــار إلى تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة الصــادر في عــام 
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البطالــة  معــدل  ارتفــع  للمــرأة،  الفــرص  عنــان  بإطــاق  وعــود 

بيــن النســاء في تونــس 13 نقطــة مئويــة ليصــل إلى 40%، وهــو 

ضعــف معــدل البطالــة بيــن الرجــال تقريبــا.

النســائية،  العربــي، وتحــت ضغــط مــن المنظمــات  الربيــع  بعــد 

الســادس في عــام 2011 تعديــا  أجــرى ملــك المغــرب محمــد 

في الدســتور لضمــان المســاواة بيــن الجنســين. وكان الاقتصــاد 

وقتئــذ يعــاني واعتقــد المســؤولون أن رفــع نســبة مشــاركة المــرأة 

في قــوة العمــل يمكنــه إعطــاء دفعــة للاقتصــاد. وأثنــى الكثيرون 

علــى هــذا التحــرك.  

النظــام  مــن  كبيــر  جانــب  ظــل  أعــوام،  ســتة  بعــد  أنــه  غيــر 

توفيــر  عــدم  أن  مــن  النســاء  وتشــكو  تغييــر.  أي  دون  القديــم 

رعايــة  وخدمــات  الأمومــة  إجــازات  مثــل  الأساســية  المنافــع 

الأطفــال بأســعار معقولــة يدفعهــن إلى تــرك وظائفهــن. ومــن 

إحــدى  الســابقة في  الــداودي المحاســبة  عبيــر  النســاء،  هــؤلاء 

شــركات تصميــم الجرافيــك في الــدار البيضــاء. فبعــد أن وضعــت 

طفليهــا التــوأم أخبرهــا زوجهــا، الموظــف الحكومــي، أنــه يتوقــع 

البقــاء في المنــزل.      منهــا 

لشــخص  أبــدا  ليســمح  يكــن  »لم  الــداودي  الســيدة  وقالــت 

غريــب يتــولى رعايــة طفلينــا. وحتــى لــو كان أجــاز هــذا الأمــر، 

فلــم يكــن لــدي مــا اســتعين بــه لهــذا الأمــر. فحتــى خدمــات رعايــة 

الأطفــال بأســعار معقولــة كتلــك المتوفــرة في أوروبــا والولايــات 

المتحــدة ليســت متاحــة هنــا«.      

وظنــت الســيدة الــداودي، التــي تبلــغ مــن العمــر حاليــا 37 

عامــا، أنهــا ســتعود إلى العمــل بمجــرد التحــاق طفليهــا التــوأم 

بالمدرســة. ولكنهــا بعــد عشــرة أعــوام لا تــزال أم وربــة بيــت.

وقالــت »لقــد تقدمــت بطلبــات لعشــرات الوظائــف. ولكــن لا 

تكــون بحاجــة للإنصــراف مبكــرا  أم  يرغــب في توظيــف  أحــد 

البيــت«.  إلى  المدرســة  مــن  أولادهــا  لاصطحــاب  المســاء  في 

الحضريــة  المناطــق  العامــات في  النســاء  نســبة  تتجــاوز  ولا 

الرجــال.  في المغــرب 15%، مقارنــة بنســبة قدرهــا 62% مــن 

الشــأن،  هــذا  في  عمليــة  خطــوات  اتخــاذ  أن  الــداودي  وتعتقــد 

مثــل توفيــر خدمــات رعايــة الأطفــال ورعايــة مــا بعــد المدرســة 

التشــريعية،  الإصلاحــات  إلى  بالإضافــة  معقولــة،  بأســعار 

للمــرأة. رؤيــة المجتمــع  لتغييــر  الطريــق  أن يمهــد  يمكــن 

كوســيلة  المــرأة  إلى  تنظــر  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تبــدأ  لم 

لتنويــع اقتصادهــا إلا بعــد هبــوط أســعار النفــط. ففــي عــام 2013، 

الســعودية  للمــرأة  العزيــز،  عبــد  بــن  عبــد الله  الراحــل  الملــك  أجــاز 

العمــل في مجــال تجــارة التجزئــة والضيافــة، كمــا مُنحــت أولى 

المحاميــات الســعوديات شــهادات ممارســة المهنــة. ويتــم توظيــف 

المــرأة الســعودية حاليــا في قطاعــي التعليــم والصحــة وغيرهمــا. 

وفي 26 ســبتمبر 2017، أعلنــت المملكــة أنهــا ســترفع حظــر قيــادة 

النســاء للســيارات، ممــا يســمح لهــن بدرجــة أعلــى مــن الحركيــة في 

بلــد تــكاد تكــون المواصــات العامــة فيــه منعدمــة.

المملكــة  المــرأة عاملــة في  تكــون  أن  الســهل  مــن  ليــس  ولكــن 

العربيــة الســعودية. فالرجــال يتمتعــون بحقــوق الوصايــة الرســمية 

علــى النســاء — بمعنــى أن الأب أو الأخ أو الــزوج أو حتــى الإبــن 

الــذي يتجــاوز عمــره 15 عامــا يتخــذ كل القــرارات القانونيــة نيابــة 

عنهــن. وبــدون موافقــة الوصــي الرجــل لا تســتطيع المــرأة الســفر أو 

الدراســة أو الــزواج أو حتــى الخضــوع لعمليــة جراحيــة. 

وعلــى الرغــم مــن أن النســاء مثــل فاطمــة المطــرود، 30 عامــا، 

التحديــات  تــزال  فــا  بأمهاتهــن،  مقارنــة  مشــوارا طويــا  قطعــن 

تواجههــن بســبب جنســهن. وقــد اســتغرق والدهــا، الحاصــل علــى 

التعليــم الابتدائــي ويعيــش في مدينــة صفــوى بالمنطقــة الشــرقية، 

وقتــا طويــا حتــى صــرح لهــا بالالتحــاق بجامعــة الملــك ســعود في 

العاصمــة الريــاض.

وقالــت المطــرود »كنــت متفهمــة لقلقــه كأب، ولكننــي تمنيــت لــو 

أنــه يثــق بــي ويســمح لي باتخــاذ القــرارات عــن حياتــي الشــخصية«.

وقــد حصلــت المطــرود علــى درجــة الماجســتير في علــم النفــس 

وتعمــل حاليــا كأخصائيــة الطــب النفســي في مستشــفى الصحــة 

ألــف   30 حــوالي  دخلهــا  يبلــغ  حيــث  الباطــن،  حفــر  في  النفســية 

دولار ســنويا. وقــد اســتأجرت شــقة في موقــع قريــب مــن المستشــفى 

مــن  ميــل   300 مســافة  علــى  الإقامــة  ولكــن  البقالــة.  ومتاجــر 

المطــرود  وتتحمــل  »نفســيا«.  عبئــا  قولهــا  حســب  يشــكل  أســرتها 

تكاليــف كبيــرة للانتقــال إلى منزلهــا كل عطلــة نهايــة أســبوع — 

الحافــات.      أو  الأجــرة  بســيارات  ســواء 

بيــن  التمييــز  أن  المطــرود  فاطمــة  تــرى  المستشــفى،  وفي 

الجنســين يحــول دون تحقيــق النســاء إمكاناتهــن بالكامــل. وقالــت 

النســاء«. ضــد  متحيــزون  المديريــن  »إن  الشــأن  هــذا  في 

»فيمنحــون الرجــال قــدرا أكبــر مــن المســؤولية. وينتهــي الأمــر 

النــوع مــن  البســيطة جــدا، أي ذلــك  القيــام بالمهــام  بالنســاء إلى 

العمــل الــذي لا يســمح لنــا بإظهــار قدراتنــا الفنيــة لكــي نترقــى«. 

وعندمــا يعتــزم مديــر الســيدة المطــرود القيــام بإجــازة مــن العمــل 

فإنــه يكلــف دائمــا أحــد زملائهــا مــن الرجــال لمباشــرة مســؤولياته.

وتهــدف المملكــة إلى زيــادة معــدل مشــاركة المــرأة مــن %22 

في الوقــت الحــالي إلى 28% بحلــول عــام 2020. وتنحــدر معظــم 

ثريــة.   عائــات  مــن  والسياســي  الاقتصــادي  النفــوذ  ذات  النســاء 

وتشــعر الســيدة المطــرود بالقلــق علــى مســتقبلها المهنــي. فهــي في 

الوقــت الراهــن غيــر متزوجــة لكنهــا تعلــم أنهــا ســتواجه مجموعــة 

جديــدة مــن التحديــات بمجــرد أن تتــزوج. فســوف يصبــح عليهــا 

وصــي جديــد مــن الرجــال، ولا توجــد سياســات داعمــة للأســرة إذا 

أصبــح لديهــا أطفــال.

— مثــل رفــع حظــر قيــادة  أمــل  ومــع ذلــك، هنــاك بشــائر 

لبعــض  يونيــو  شــهر  في  المعلــن  والتخفيــف  للســيارات  المــرأة 

قوانيــن الوصايــة في المملكــة. إن التغييــر قــادم، ولكــن يبقــى أن 

ننتظــر لكــي نــرى مــا إذا كان ســيتحقق عاجــا بالقــدر الــكافي 

لكــي تجنــي المطــرود ثمــاره. 

نازيــا فتحــي هــي مراســلة ســابقة لجريــدة نيويــورك تايمــز 

 The Lonely War: One Woman’s Account of the كتــاب  ومؤلفــة 

.Struggle for Modern Iran
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التغلب على المقاومة
إبراهيم سيف يناقش السبب وراء أهمية توافق الآراء 

للنجاح في إصلاح دعم الطاقة

الأردني  المعدنيــة  والثــروة  الطاقــة  وزيــر  ســيف،  إبراهيــم 

الأســبق، مــن أكبــر مؤيــدي إصــاح دعــم الطاقــة وإنهــاء اعتمــاد 

بلاده على مصادر الطاقة الخارجية. وفي عام 2015، ساعد 

الســيد ســيف في صياغة رؤية الأردن لعام 2025، وهي خطة 

تغطــي 10 ســنوات للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة تدعــو 

إلى رفــع نســبة اســتهلاك الطاقــة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن 

مــوارد محليــة وزيــادة نســبة مصــادر الطاقــة المتجــددة. وقــد 

انضــم الســيد الســيف للحكومــة الأردنيــة في المرحلــة النهائيــة 

مــن الإصلاحــات الكبيــرة في دعــم الطاقــة، وهــو يتنبــأ لــأردن 

بتوليــد 20% مــن طاقتــه عــن طريــق المــوارد المتجــددة بحلــول 

عــام 2025. 

المــوارد  مــن  القليــل  لديــه  للنفــط  مســتورد  بلــد  الأردن 

الطبيعيــة، وقــد نجــح في إصــاح دعــم الوقــود المعمــم في 2012 

بعــد سلســلة مــن المحــاولات التــي لم يكتــب لهــا النجــاح. ومــع 

حــدوث ارتفــاع حــاد في أســعار الطاقــة المدعمــة بكثافــة، إلى 

النفــط  العــام، واجــه قطــاع  الاســتهلاكي  الطلــب  تزايــد  جانــب 

الدعــم  إلغــاء  المملكــة  وقــررت  كبيــرة.  تحديــات  الأردن  في 

المتعلقــة  الشــديدة  الضغــوط  لمواجهــة  الوقــود  علــى  المعمــم 

بالديــن والماليــة العامــة، ولا يــزال الأردن يعمــل علــى اســتكمال 

الكهربــاء.  دعــم  إصلاحــات 

الدراســات  لمركــز  أســبق  مديــر  هــو  ســيف  والســيد 

أمينــا عامــا  الاســتراتيجية في الجامعــة الأردنيــة، كمــا عمــل 

قــام  وقــد  الأردني.  والاجتماعــي  الاقتصــادي  للمجلــس 

بالتدريــس في جامعتــي لنــدن وييــل، حيــث أشــرف علــى دورات 

علــى  وهــو حاصــل  الأوســط.  الشــرق  اقتصــادات  عــن  دراســية 

درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة لنــدن ويعمــل حاليــا مستشــارا 

عُمــان.  لحكومــة 

التمويــل  مجلــة  فريــق  مــن  عمــرو  وفــاء  مــع  حــوار  وفي 

إصــاح  مــع  بــاده  تجربــة  ســيف  الســيد  ناقــش  والتنميــة، 

الدعــم والآفــاق المبشــرة بإيجــاد مصــادر للطاقــة المتجــددة في 

المنطقــة. 

التمويــل والتنميــة: هــل لــك أن تصــور لنــا مشــهد الطاقــة في 

الأردن؟

إبراهيــم ســيف: الأردن يســتورد حــوالي 95% مــن احتياجــات 

الطاقــة، وتصــل هــذه الــواردات إلى حــوالي 18% مــن إجمــالي 

النــاتج المحلــي. وبتعبيــر بســيط، كل دولار ننفقــه يذهــب حــوالي 

للمخاطــر.  تُعرِّضنــا  كبيــرة  نســبة  وهــذه  الطاقــة.  إلى  ربعــه 

وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن اقتصــاد الأردن كثيــف الاســتخدام 

فاتــورة  تبلــغ  حاليــا،  النفــط  أســعار  انخفــاض  ومــع  للطاقــة. 

مــن   %10 حــوالي  ويذهــب  دولار.  ملاييــن   5 النفــط  اســتيراد 

كانــت  ســواء  الطاقــة،  أشــكال  مــن  شــكل  إلى  الأُسَــر  اســتهلاك 

كهربــاء أو وقــود. 

التمويــل والتنميــة: مــا الــذي دفــع الأردن إلى إصــاح دعــم 

الطاقــة في 2011؟ 

إبراهيــم ســيف: جــاء إصــاح دعــم الطاقــة لمعالجــة انكشــاف 

الاقتصــاد لمخاطــر التغيــرات في أســعار النفــط الدولية والســلوك 

الاســتهلاكي الســائد في الأردن منــذ ســنوات طويلــة. فالدعــم 

كان يشــجع الاســتهلاك المنشــئ للتشــوهات. 

كان دعــم الوقــود عبئــا ثقيــا علــى موازنتنــا العامــة. وكان 

الاقتصــاد ككل معرضــا للمخاطــر بســبب الــواردات، كمــا كان 

الحكومــة  لأن  أيضــا  المخاطــر  لهــذه  معرضــا  العــام  الإنفــاق 

إذا أرادت ضمــان ســعر معيــن لم يكــن بوســعها معرفــة المقــدار 

الــذي تخصصــه للدعــم في نهايــة العــام. فــكان اقتصادنــا تحــت 

رحمــة مــا يحــدث في الخــارج. 

ولهذا قرر الأردن أن هذا الوضع غير قابل للاســتمرار. ولم 

يكــن دعــم الوقــود موجهــا للمســتحقين، فــكان أكبــر المســتفيدين 

هــم مــن يســتهلكون قــدرا أكبــر مــن الوقــود، ممــا أضعــف المبــرر 

المنطقــي لوجــود الدعــم في الأســاس — وهــو حمايــة الفقــراء 

ومحــدودي الدخــل. 

التمويــل والتنميــة: في 2011، كيــف أثــرت الانتفاضــات 

العربيــة وانقطــاع إمــدادات الغــاز مــن مصــر علــى قــرار الحكومــة 

بإجــراء هــذه الإصلاحــات؟

في خندق العمل
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إبراهيــم ســيف: في 2011، كان لــدى الأردن اتفــاق تعاقــدي 

طويــل الأجــل مــع مصــر لإنتــاج وتوليــد الكهربــاء، وكنــا نحصــل 

الأســعار  بتقلــب  يتأثــر  لا  معيــن  بســعر  الغــاز  علــى  بموجبــه 

الدوليــة. وفي تلــك الســنة، حدثــت قلاقــل في مصــر وأدت بعــض 

أعمــال العنــف إلى انقطــاع تدفــق الغــاز إلى الأردن. وللاســتمرار 

مــن  آخــر  شــكل  إلى  اللجــوء  علينــا  كان  الكهربــاء،  توليــد  في 

الطاقــة، وهــو زيــت الوقــود الثقيــل الــذي يعتبــر الأعلــى ســعرا 

وبيــن عامــي 2013  الكهربــاء.  لتوليــد  الطــرق المختلفــة  بيــن 

و 2015، راكمــت شــركة الكهربــاء الوطنيــة )NEPCO( ديونــا 

بلغــت 7 ملاييــن دولار أمريكــي تقريبــا. ولــو لم يبــدأ الإصــاح، 

لاســتمر هذا الوضع العام. ولكن المؤشــرات تحولت في غضون 

عاميــن. ففــي 2015، وصلــت شــركة »NEPCO« إلى مســتوى 

اســترداد التكلفــة التشــغيلية ولم تعــد تتكبــد خســائر. 

واجهت  التي  الأساسية  التحديات  ما  والتنمية:  التمويل 

الحكومة عند إجراء إصلاحات دعم الطاقة؟ 

الحصــول  اعتــادوا  قــد  الأردنيــون  كان  ســيف:  إبراهيــم 

ثقافــة  اســتحداث  الصعــب  مــن  وكان  مدعمــة.  منتجــات  علــى 

جديــدة تصبــح فيهــا الأســعار المحليــة مــرآة لمــا يحــدث دوليــاً. 

نوعــان  يظهــر  الإصــاح،  مــن  النــوع  هــذا  في  الشــروع  وعنــد 

المســؤولين  الحكومــة لأن  داخــل  مــن  مقاومــة  المقاومــة:  مــن 

يشــعرون بأنهــم يمكــن أن يدفعــوا ثمنــا سياســيا باهظــا مقابــل 

ثــان  ونــوع  شــعبي؛  بقبــول  تحظــى  لا  التــي  الإجــراءات  هــذه 

يتــم  لم  وإذا  الحكومــة.  خــارج  مــن  المجتمعيــة  المقاومــة  هــو 

الإفصــاح الملائــم عــن عواقــب عــدم إجــراء هــذه الإصلاحــات، 

وإذا لم يتوافــر عــدد مؤثــر مــن المؤيديــن للإصــاح في المجتمــع، 

كل  علــى  نتواصــل  ظللنــا  وقــد  الصعوبــة.  بالــغ  الأمــر  يصبــح 

الرســائل. تكــرار  عــن  قــط  المســتويات ولم نتوقــف 

التمويل والتنمية: ما الإجراءات التي اتخذت لتعويض 

الفقراء؟ 

عــن  تقــل  التــي  الدخــول  لأصحــاب  كفلنــا  ســيف:  إبراهيــم 

الحصــول  شــهريا(  أمريكيــا  دولارا   1130( معيــن  مســتوى 

 100 مــن  أعلــى  النفــط  ســعر  كان  إذا  نقديــة  تحويــات  علــى 

الدخــل. وعندمــا  دولار للبرميــل، وذلــك عنــد تقديــم مــا يثبــت 

طبقنــا البرنامــج، كنــا نعلــم أن بعــض النــاس الذيــن يطالبــون 

ولكننــا  بالفعــل،  للشــروط  مســتوفين  يكونــوا  لم  بتعويضهــم 

اســتخدام  بدأنــا  التــالي،  العــام  وفي  البدايــة.  في  تســاهلنا 

إجــراءات أكثــر صرامــة وقمنــا بإجــراءات أفضــل للتحقــق، وذلــك 

مثــاً لأن بعــض المســتفيدين كانــوا يعيشــون خــارج الأردن! 

مصداقيــة  إثبــات  نريــد  كنــا  لأننــا  البدايــة  في  هــذا  تحملنــا 

أنشــأنا  الوقــت  مــع  ولكــن  المســتحقين،  لتعويــض  اســتعدادنا 

مجموعــة بيانــات أكثــر دقــة. وبالفعــل، لم ندفــع أي تعويــض 

طــوال الثــاث ســنوات الماضيــة لأن الســعر أقــل بكثيــر مــن 100 

للبرميــل.  دولار 

وفي تاريــخ أقــرب، بــدأت الحكومــة تنشــئ قاعــدة بيانــات 

لــدى »صنــدوق المعونــة الوطنيــة« لمســاعدة الفقــراء بالمســاعدة 

المباشــرة بــدلا مــن دعــم الســلع الأوليــة التــي يســتهلكونها. 

التمويل والتنمية: هل نجحت الحكومة في تحقيق هدف 

الإصلاح؟

— شــركة »NEPCO« كانــت شــركة  إبراهيــم ســيف: نعــم 

مليــار   1.4 قدرهــا  إيــرادات  تولــد  أصبحــت  واليــوم  خاســرة؛ 

اســتياء  أي  ذلــك دون  مــن  الأقــل. وتمكنــا  دولار ســنويا علــى 

اجتماعــي يُذْكـَـر. وبالإضافــة إلى ذلــك، ونتيجــة للتكنولوجيــات 

رائــدا  الأردن  أصبــح  المتجــددة،  الطاقــة  وتطويــر  الجديــدة 

إلى  ونهــدف  الكهربــاء.  توليــد  مصــادر  تنويــع  في  إقليميــا 

توليــد 20% مــن طاقتنــا المولــدة مــن خــال مصــادر متجــددة 

يســهل  هــدف  وهــو  والريــاح،  الشمســية  الخلايــا  مــزارع  مثــل 

لرفــع  الإصلاحــات  مــن  مزيــد  إلى  بحاجــة  زلنــا  ولا  تحقيقــه. 

الكفــاءة، وتحســين عمليــات تدقيــق اســتهلاك الطاقــة، وترشــيد 

الاســتهلاك. ولكــن الأردن نجــح في تحويــل تحــدي الطاقــة إلى 

شــيء إيجابــي. ولا تــزال الطاقــة تســتحوذ علــى جــزء كبيــر مــن 

إجمــالي النــاتج المحلــي، ولكــن هــذه النســبة أقــل الآن ممــا كانــت 

عليــه منــذ خمســة أعــوام. 

ومنــذ ســنوات قليلــة، كنــا نســتورد كل احتياجاتنــا مــن الطاقــة 

تقريبا، ونحن الآن نهدف إلى توليد حوالي 20% من الكهرباء 

محليــا. وقــد أصبــح اســتهلاك الطاقــة علــى مســار أســلم مــن حيث 

الكفــاءة والكثافــة إذا مــا قــورن بالوضــع الســابق.  

التمويــل والتنميــة: مــا هــو أهــم درس اســتقيته مــن تجربتــك 

كوزيــر للطاقــة؟

إبراهيم سيف: تعلمت أهمية التوصل إلى توافق في الآراء 

داخل مؤسستي بشأن ضرورة الإصلاحات. فالمرء يحتاج 

إلى فريق مناسب لإتمام هذه المهمة، لأن الأمر لا يقتصر 

على الوزير. إنه قطاع، وقطاع ضخم فيه الكثير من الأطراف 

المختلفة. فهناك الأطراف شبه الحكومية، والوزارة، والجهاز 

التنظيمي، ومستثمرو القطاع الخاص، على المستويين المحلي 

والدولي. وهناك أيضا أطراف جديدة وأخرى قديمة. وإذا لم 

تتمكن من تحقيق الاتساق بين كل هذه الأطراف المعنية، 

سيصعب عليك تحقيق أهدافك.  

أجريــت تعديــات تحريريــة علــى نــص هــذه المقابلــة لمراعــاة 

الوضــوح والطــول المناســب.

»لم نتوقف قط عن تكرار 

الرسائل.«

الشرق الأوسط
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أوتــور، الاقتصــادي بمعهــد ماساتشوســتس  ديفيــد  كريــس ويليــش يقــدم لمحــة عــن شــخصية 

للتكنولوجيا الذي حقق أعمالا رائدة بشــأن آثار الواردات على ســوق العمل في الولايات المتحدة

متأخرا
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شخصيات اقتصادية

التفتح 
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شخصيات اقتصادية

ســتجد  الغــداء  ســاعة  أوتــور  ديفيــد  بمكتــب  مــررت 

أســتاذ الاقتصــاد بمعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا 

مــع  الســوداني  الفــول  زبــدة  مــن  سندويتشــا  يمضــغ 

مربــى الجيلــي يحضــره كل يــوم مــن منزلــه. والمســألة لا تقتصــر 

الجيلــي  مربــى  مــع  الســوداني  الفــول  لزبــدة  أوتــور  حُــب  علــى 

فحســب، ولكــن ذلــك يوفــر لــه الوقــت الــذي يســتغرقه للنــزول إلى 

الأســفل. الطابــق  في  الكافيتريــا 

وخــال مقابلــة أجريــت معــه في الفتــرة الأخيــرة، قــال أوتــور 

البالــغ مــن العمــر 53 عامــا مــن مكتبــه الــذي يطــل علــى نهــر 

تشــارلز »لــن أضيــع ســاعة مــن وقتــي أبــدا.« ويضيــف »إذا لم 

أكــن أعمــل، فإننــي أقــوم بشــيء آخــر مفيــد.« ويمكــن أن يكــون 

ذلــك الشــيء الإبحــار مــع ابنــه، أو التزلــج كقائــد فريــق هوكــي 

الجليــد بالجامعــة، أو فــك الأدوات الكهربائيــة وتركيبهــا مــرة 

أخــرى.

فعلــم الاقتصــاد يتعلــق أساســا بالنــدرة، ويبــدو أن الوقــت 

نــادر جــدا بالنســبة لأوتــور الــذي بــدأ متأخــرا في هــذه المهنــة 

بــه  اللحــاق  يتعيــن  الــذي  الكثيــر  أمامــه  يــزال  لا  أنــه  ويعتقــد 

— علــى الرغــم مــن المكانــة البــارزة التــي حققهــا بالدراســات 
الرائــدة عــن أثــر التجــارة والتكنولوجيــا علــى ســوق العمــل في 

لأوتــور  الكبيــرة  البحــوث  مجموعــة  وتعــد  المتحــدة.  الولايــات 

عــن  أكاديميــة  مجــات  في  مقــالا   29  — العمــل  ســوق  عــن 

والحــد  الإعاقــة  اســتحقاقات  بيــن  مــا  تتــراوح  موضوعــات 

الأدنــى للأجــور — مفعمــة باحتــرام كرامــة العمــل والتعاطــف 

مــن  البطالــة  تُدثــه  مــا  إزاء  والقلــق  المحرومــة،  الفئــات  مــع 

المحليــة. والمجتمعــات  الأســر  علــى  أضــرار 

ويقــول أوتــور »إن التعطيــل شــيء فظيــع.« ويســتطرد قائــا 

ويمنحهــم  النــاس.  لحيــاة  ومعنــى  هيــكلا  يعطــي  العمــل  »إن 

مــع  يتفــق  لا  وهــو  اجتماعيــة.«  حلقــة  لهــم  ويوفــر  هويــة. 

الاقتصادييــن الذيــن يــرون العمــل علــى أنــه الســعر الــذي ندفعــه 

ليكــون بوســعنا الاســتهلاك. فيقــول »هــذا ليــس صحيحــا بالمــرة 

بالنســبة لمــا يفعلــه معظمنــا. فإننــا يمكــن أن ندفــع لنحتفــظ 

بوظائفنــا.«

وبالنســبة لشــخص أكاديمــي، فلديــه مقــدار غيــر عــادي مــن 

الخبــرة بالحيــاة العمليــة: استشــاري في برمجيــات الحاســوب، 

بإحــدى  إداري  ومســاعد  المحروميــن،  للأطفــال  ومــدرس 

لموضوعــه  عمليــا  فهمــا  ذلــك  كل  أعطــاه  وقــد  المستشــفيات. 

النظريــات  لاختبــار  الجامــدة  الوقائــع  اســتخدام  إلى  والميــل 

الاقتصادية التي يقرأها، وأن يشــكك فيها في بعض الأحيان.

ولنأخــذ مثــال دراســات أوتــور عــن أثــر الــواردات مــن الصيــن 

كان  فعندمــا  المتحــدة.  الولايــات  في  المصانــع  عمــال  علــى 

طالبــا بالدراســات العليــا في كليــة جــون كينيــدي للدراســات 

كان  التســعينات،  أواخــر  في  هارفــارد  بجامعــة  الحكوميــة 

في  الوظائــف  انخفــاض  أســباب  يناقشــون  الاقتصاديــون 

اتجــاه  أنــه  إلى  وخلصــوا  الأمريكيــة  التحويليــة  الصناعــات 

مــا  وبقــدر  الرئيســي.  الســبب  هــي  الأتمتــة  وأن  الأجــل  طويــل 

كان العمــال مســرحين بســبب المنافســة الناتجــة عــن الــواردات، 

في  نســبية  بســهولة  أخــرى  وظائــف  يجــدوا  أن  يمكــن  فإنهــم 

والمرنــة. الكبيــرة  الأمريكيــة  العمــل  ســوق 

ويقــول أوتــور »في الوقــت الــذي أوشــك فيــه النقــاش علــى 

الانتهــاء، كانــت الحقائــق تتغيــر. فقــد كان لصعــود الصيــن أثــر 

كبيــر ولم يكــن النــاس يلاحظونــه.« 

العالميــة في  التجــارة  الصيــن لمنظمــة  فقــد أدى انضمــام 

عالميــة  اقتصاديــة  كقــوة  تســريع صعودهــا  إلى  عــام 2001 

يمكــن أن تســتفيد مــن مجموعــة كبيــرة مــن العمالــة الرخيصــة 

منخفضــة  كهربائيــة  وأجهــزة  ومنســوجات  أثــاث  لإنتــاج 

الســعر. وبيــن عامــي 1991 و2012، قفــز نصيــب الصيــن مــن 

إلى %24. مــن %4  العالميــة  التحويليــة  الصناعــات 

عميقــة  المتحــدة  الولايــات  في  للعمــال  الصدمــة  وكانــت 

مــن  دورن  ديفيــد   — وزمــاؤه  أوتــور  يزعــم  كمــا  وطويلــة 

كاليفورنيــا  جامعــة  مــن  هانســن  وغــوردن  زيــورخ  جامعــة 

بســان دييغــو. ففــي مقــال صــدر في عــام 2013، أشــاروا إلى 

أن الــواردات الصينيــة مســؤولة بشــكل مباشــر عــن فقــدان 1.53 

مليــون وظيفــة بالمصانــع بيــن عامــي 1990 و2007 — أي 

خُمــس الانخفــاض الكلــي في العمالــة بالصناعــات التحويليــة 

في البلــد بأكملــه. وكانــت هــذه الخســارة في الوظائــف تتركــز 

في مناطــق البلــد المعرضــة مباشــرة للمنافســة الصينيــة، وفي 

الصناعــات  في  الوظائــف  انخفــاض  كان  الأخــرى،  المناطــق 

التحويليــة أكثــر مــن متواضــع.«

الصيــن« كمــا  أن »صدمــة  الباحثــون إلى  والأهــم، خلــص 

الصناعــات  خــارج  تمتــد  اســتفزازي،  بشــكل  عليهــا  أطلقــوا 

بالمنافســة  مباشــرة  متأثــرة  غيــر  صناعــات  إلى  التحويليــة 

العمالــة،  توظيــف  وتراجــع  المورديــن.  مثــل  الــواردات،  مــن 

ومســتويات الأجــور، ومشــاركة قــوة العمــل في أســواق العمــل 

أشــارت  لاحقــة،  دراســة  )وفي  أكثــر.  أو  عقــد  لمــدة  المحليــة 

تقديراتهــم إلى أن خســائر الوظائــف بشــكل غيــر مباشــر تبلــغ 

الآراء  حــول  الشــكوك  النتائــج  هــذه  وتثيــر  وظيفــة.(  مليــون 

المقبولــة بشــأن تنقــل العمالــة. ولم يكــن مــن الســهل أن ينتقــل 

يغيــروا  أن  أو  بالوظائــف  مليئــة  أخــرى  مناطــق  إلى  العمــال 

الاقتصاديــون. افتــرض  كمــا  مهنهــم 

ويقــول لورنــس كاتــز، رئيــس الفريــق المشــرف علــى رســالة 

أوتــور بجامعــة هارفــارد ومتعــاون معــه في أعمــال مــن حيــن 

إلى آخــر »شــكك ديفيــد في هــذه الحكمــة الســائدة. وقــد واصــل 

النــاس الاعتمــاد علــى أدلــة قديمــة ترجــع إلى 10 ســنوات أو 

نتيجــة  احتــكاكات  هنــاك  تكــون  أنــه  إلى  وبالنظــر  ســنة.   20

الانتقــال، فإننــا نــرى أن تكاليــف التجــارة تكــون أكبــر بكثيــر 

عمــا كنــا نعتقــد.«

»العمل يعطي هيكلا 

ومعنى لحياة الناس. 

ويمنحهم هوية.«

إذا
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الإحســاس  مــن  أفــاد  قــد  الصيــن  عــن  أوتــور  عمــل  كان 

العميــق بالقلــق مــن فقــدان وظائــف الفئــة المتوســطة الــذي عكــر 

حملــة الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة في عــام 2016. وفي 

وزمــاؤه  أوتــور  خلــص  ديســمبر 2016،  دراســة صــدرت في 

إلى أن صدمــات التجــارة تدفــع الناخبيــن إلى طــرفي الطيــف 

السياســي. وفي مقــال آخــر، أوضحــوا كيــف يــؤدي انخفــاض 

المجتمعــات  في  الشــباب  أجــور  وانخفــاض  العمــل  آفــاق 

المعرضــة للتجــارة إلى تقليــل الرغبــة فيهــم كأزواج محتمليــن، 

وارتفــاع معــدلات  الــزواج  انخفــاض معــدلات  يســهم في  ممــا 

وحيــدات.  لأمهــات  المولوديــن  الأطفــال 

ويمثــل التغيــر التكنولوجــي مصــدرا آخــر للقلــق العــام — 

وهــو موضــوع مثيــر بالنســبة لأوتــور الــذي ألهمــت جــزء منــه 

اســتخدام  انتشــار  فمــع  الحاســوب.  علــوم  مجــال  في  خلفيتــه 

القــرن  نهايــة  مــن  بالقــرب  والعمــل  المنــزل  في  الحاســوب 

الإلمــام  أدى  كيــف  دراســة  في  الاقتصاديــون  بــدأ  الماضــي، 

بمهــارات الحاســوب إلى زيــادة قيمــة النــاس في ســوق العمــل.

وانتهــج أوتــور منهجــا مختلفــا. فقــد أوضــح مهــام محــددة 

يقــوم بهــا العمــال — مثــل تحريــك شــيء مــا أو إجــراء حســاب مــا 

— ونظــر إلى تلــك التــي يمكــن القيــام بهــا بواســطة الحاســوب. 
وخلــص هــو وزمــاؤه إلى أنــه حتــى إذا كانــت الحواســيب حلــت 

محل العديد من المهام الروتينية العادية للوظائف »متوســطة 

المهارات«، مثل حفظ الســجلات أو العمل كأمين صندوق، فقد 

أدت إلى تفاقــم قيمــة مهــارات حــل المشــكلات وقابليــة التكيــف 

والإبــداع التــي كانــت تتســم بهــا الوظائــف المهنيــة والإداريــة. 

وفي الوقــت ذاتــه، لم يتيســر اســتخدام الحواســيب لتحــل محــل 

بعــض المهــام اليدويــة، مثــل تلــك التــي يقــوم بهــا عمــال النظافــة 

أو الوجبــات الســريعة. وكانــت النتيجــة زيــادة الاســتقطاب في 

ســوق العمــل، حيــث ذهبــت معظــم مكاســب الأجــور إلى العمــال 

أصحــاب أعلــى وأدنــى المهــارات في حيــن ضاقــت فئــة أصحــاب 

المهــارات المتوســطة.

وقــد نشــأت هــذه الرؤيــة مــن دراســة في عــام 2002 للعمــال 

في بنــك مــا قــام بتركيــب برمجيــة جديــدة لتجهيــز الشــيكات، 

وهــي مهمــة كان يقــوم بهــا موظفــو البنــوك يدويــا منــذ أواخــر 

القــرن التاســع عشــر. وقضــى أوتــور وزمــاؤه ريتشــارد مورنيــن 

وفرانــك ليفــي مــن جامعــة هارفــارد ســاعات لا تعــد ولا تحصــى 

والمديريــن  الموظفيــن  مــع  مقابــات  أجــروا  حيــث  البنــك  في 

وشــاهدوا الناس أثناء العمل. واكتشــفوا أنه في حين أن برامج 

الكومبيوتــر يمكــن أن تجهــز 97% مــن الشــيكات، لا يــزال يتعيــن 

أن يجهــز النــاس النســبة المتبقيــة البالغــة 3% — التــي تنطــوي 

علــى مشــكلات مثــل الســحب علــى المكشــوف والتوقيعــات غيــر 

المقــروءة. ويمكــن بعــد ذلــك إعــادة تنظيــم عمــل هــؤلاء الموظفيــن 

بطريقــة تتطلــب مزيــدا مــن المهــارات.

ويقــول أوتــور »النــاس يعملــون الأن بمجموعــات أوســع مــن 

أكبــر عــن مجــرد  الحســابات ويقومــون بحــل مشــكلات بشــكل 

تجهيــز المعامــات.«

ويترســخ جــزء كبيــر مــن دراســات أوتــور وأعمالــه البحثيــة 

في العمــل الميــداني. وحيــن كان يعــد دراســة عــن ســبب تقديــم 

شــركات المســاعدة المؤقتــة تدريبــا عمليــا في الوقــت الــذي يبــدو 

فيــه أنــه مــن الواضــح أنهــا لــن تســتفيد منــه، ســجل أوتــور نفســه 

كمتقــدم للعمــل بإحــدى هــذه الشــركات لاكتســاب خبــرة عمليــة 

الشــركات  أن هــذه  الشــخصية. واكتشــف  مــن عمليــة المقابلــة 

الموظفيــن  لــدى  الــذي  الدافــع  لتقييــم  مجانيــا  تدريبــا  توفــر 

اســتعداد  علــى  كانــوا  الذيــن  النــاس  جــذب  كيفيــة  ولتعلــم 

للتحســن.

وبالمثــل، يترســخ اهتمامــه بالتغيــر التكنولوجــي في خبرته 

الحياتيــة: فقــد علّــم نفســه في المدرســة الثانويــة علــى برمجــة 

 Radio Shack وهــو  الأولى،  الشــخصية  الحواســيب  أحــد 

TRS-80. غيــر أن مســاره مــن الحواســيب إلى علــم الاقتصــاد 
لم يكــن مســارا مباشــرا.

فقــد التحــق بجامعــة كولومبيــا ولكــن ســرعان مــا تركهــا 

)موضحــا »كنــت غيــر ناضــج بالمــرة«( وانتقــل مــرة أخــرى إلى 

مدينتــه الأم، بوســطن، حيــث عمــل كمســاعد إداري في إحــدى 

ثــم  المستشــفى  في  برمجيــات  مطــور  وأصبــح  المستشــفيات. 

انضــم إلى صديــق لــه يعمــل في مجــال تقديــم الاستشــارات بــأن 

البرمجيــات، مثــل إعــداد قواعــد البيانــات للبنــوك.

وعندمــا عــاد إلى الكليــة، وهــذه المــرة في جامعــة توفتــس 

بمدينــة مدفــورد في ماساتشوســتس، تخصــص أوتــور في علــم 

النفــس لكــي يصبــح طبيبــا نفســيا ســريريا مثــل والديــه. 

إلى  يقــول »خلصــت  عــام 1989،  ولكــن عنــد تخرجــه في 

كنــت  الــذي  النفــس  علــم  مــن  لجــزء  بالنســبة  الأقــل  علــى  أنــه 

مقتنعــا  أكــن  لم  ولكننــي  كثيــرا  الأســئلة  أحــب  كنــت  أدرســه، 

شخصيات اقتصادية

اهتمام الاقتصادي ديفيد أوتور 

العميق بالتغير التكنولوجي 

كان نابعا من تجربته 

الشخصية.
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تمامــا بالأســاليب والإجابــات. وكانــت لــدي هــذه الرغبــة في 

اهتــم بالمشــكلات  كنــت  والهندســة، ولكننــي  علــوم الحاســوب 

الاجتماعيــة، ولم أكــن أعــرف كيــف يمكــن أن أجمــع بيــن الاثنيــن 

معــا.«

اشــتراها بمبلــغ  قــد  فصعــد إلى ســيارة دودج كولــت كان 

البلــد بــدون أي خطــة واضحــة في  250 دولارا وقادهــا عبــر 

ذهنــه. وبينمــا هــو يســتمع إلى الراديــو علــى الطريــق، عــرف أن 

كنيســة تتبــع طائفــة المســيحيين المنهاجييــن )بروتســتانت( في 

ســان فرانسيســكو ســتبدأ برنامجــا لتعليــم مهــارات الحاســوب 

لأطفــال المدينــة. وتطــوع أوتــور للعمــل هنــاك وأصبــح مديــرا 

تعليميــا بعــد فتــرة قصيــرة.

فيقــول »رأيــت أن هــذا أقــرب لمــا أبحــث عنــه. فمــن ناحيــة، 

علــى  أعمــل  كنــت  الأخــرى  الناحيــة  ومــن  تقنيــا،  العمــل  كان 

لــه معنــى بالنســبة لي.« مســائل اجتماعيــة، وهــو مــا كان 

عــن  يبحثــان  وهمــا  تاتســوتاني  ماريــكا  زوجتــه  والتقــى 

شــريك بالمنــزل في مدينــة أوكلانــد بولايــة كاليفورنيــا. وفي 

العليــا  بالدراســات  طالبــة  تاتســوتاني  كانــت  الوقــت،  ذلــك 

بجامعــة كاليفورنيــا في بيركلــي. وهــي تعمــل الآن لحســابها 

مجــالي  في  استشــارية  وخبيــرة  ومحــررة  ككاتبــة  الخــاص 

الطاقــة والبيئــة. ولديهمــا ثلاثــة أطفــال تتــراوح أعمارهــم بيــن 

عامــا. و20   13

وبعــد الإقامــة ثــاث ســنوات في كاليفورنيــا، قــرر أوتــور، 

الــذي لا يهــدأ أبــدا، أن الوقــت قــد حــان للانتقــال. ومــازح بتقديــم 

برنامــج  النهايــة  في  اختــار  لكنــه  الطــب،  كليــات  إلى  طلبــات 

السياســة العامــة بكليــة جــون كينيــدي بجامعــة هارفــارد التــي 

اكتشــف فيهــا أوتــور، نتيجــة دورات الاقتصــاد المطلوبــة، مجــال 

عملــه المســتقبلي. ويقــول »لم أكــن اصــدق. فلمــاذا لم يبلغنــي 

فهــذا  عنــه.  أبحــث  كنــت  الــذي  مــا  فهــذا  ذلــك؟  عــن  أبــدا  أحــد 

المجــال يتنــاول المشــكلات التــي اهتــم بهــا، ولكنــه يقــوم بذلــك 

باســتخدام الأســاليب التــي تحظــى بتقديــر وقيمــة مــن جانبــي 

واســتمتع بهــا.«

معــه  )وتعــاون  أتــور  أســاتذة  أحــد  وهــو  مورنيــن،  وكان 

فيمــا بعــد بشــأن الدراســة المتعلقــة بالبنــوك( معجبــا بفضولــه 

وحماســه. ويقــول »كانــت خلفيتــه في مجــال علــم النفــس عامــا 

مهمــا فيمــا أعتقــد وأعطتــه منظــورا أوســع للنظــر إلى المشــكلات 

مقارنــة بدارســي علــم الاقتصــاد فقــط.« 

ووجــد  الدكتــوراه  علــى  أوتــور  حصــل   ،1999 عــام  وفي 

مثــل  مؤسســات  أن  إحساســه  وكان  العمــل،  ســوق  في  نفســه 

الجــد  محمــل  تأخــذه  لــن  للتكنولوجيــا  ماساتشوســتس  معهــد 

كاقتصــادي لأن الدرجــة التــي حصــل عليهــا كانــت في مجــال 

أوليفييــه بلانشــار،  العامــة. وبالتــالي عندمــا طلبــه  السياســة 

عميــد كليــة الاقتصــاد في معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا 

آنــذاك ليعــرض عليــه الوظيفــة، شــعر أوتــور بالخــوف لدرجــة أنــه 

لم يكــن يريــد الــرد علــى المكالمــة في البدايــة.

فيتذكــر قائــا »كنــت مرعوبــا. وشــعرت مــن ناحيــة إننــي 

أكثــر النــاس حظــا في المهنــة بأكملهــا، ومــن الناحيــة الأخــرى 

إننــي في غيــر محلــي تمامــا. فمــا الــذي أفعلــه هنــا؟«

ويقــول بلانشــار الــذي أصبــح فيمــا بعــد كبيــر الاقتصادييــن 

في  الزمــاء  كبيــر  مــن  الآن  وهــو  الــدولي  النقــد  صنــدوق  في 

معهــد بيترســون للاقتصــادات الدوليــة في واشــنطن العاصمــة 

»لقــد كان تعييــن ديفيــد بالفعــل غيــر عــادي بالنســبة لمعهــد 

شــعور  هنــاك  كان  ولكــن  للتكنولوجيــا.  ماساتشوســتس 

علــى  أقنعتنــا  العمــل  في  وجديــة  حقيقيــة  وموهبــة  بالهــدف 

حــق.« علــى  كنــا  وبالفعــل  الاختيــار. 

أوتــور  علــى  صعبــة  ســنتين  أول  فتــرة  كانــت  ذلــك  ومــع 

في  الكافيــة  النظريــة  الأساســيات  تنقصــه  أنــه  شــعر  الــذي 

أنــه تــم تكليفــه بتدريــس مــادة علــى  علــم الاقتصــاد. ويتذكــر 

المســتوى الجامعــي في نظريــة الاقتصــاد الكلــي وكان يشــك في 

لذلــك.  أنــه مؤهــل 

ويقــول »في البدايــة، كنــت أشــعر إننــي بالفعــل لا أعــرف هــذه 

المــادة، وينبغــي ألا أقــوم بتدريســها. ثــم فكــرت وقلــت إذا هــذه 

طريقــة جيــدة لتعلمهــا.«

وقــت مضــى،  أي  مــن  أكثــر  مشــغول  أوتــور  الأيــام،  وهــذه 

تعيينــه  تــم  فقــد  انخفاضــا.  أكثــر  توتــره  مســتوى  كان  وإن 

مديــرا مشــتركا لبرنامــج دراســات العمــل في المكتــب الوطنــي 

للبحــوث الاقتصاديــة، إلى جانــب ألكســندر مــاس مــن جامعــة 

الاقتصــاد  نظريــة  مــادة  بتدريــس  حاليــا  يقــوم  برينســتون. 

وهــو  الجامعــة.  لطلبــة  العامــة  والسياســة  التطبيقــي  الجزئــي 

الاقتصاديــة  الصدمــات  تُشــكل  كيــف  بشــأن  بحوثــه  يواصــل 

المعتقــدات السياســية وبنيــة الأســرة الأمريكيــة. وقــد شــرع في 

دراســة طموحــة متعــددة الســنوات عــن أثــر المعونــة الماليــة علــى 

بهــا. الدراســة  وإكمــال  بالكليــات  الحضــور 

كان  إذا   — للنــوم  ســاعات  ســت  ذلــك  كل  لــه  ويتــرك 

يشــتكي. لا  ولكنــه  محظوظــا. 

ويقــول إن النــاس اتســموا بكــرم كبيــر في توجيهــه وإعطائــه 

الفرصــة للتعلــم وهــو مــا شــكّل مســاره الوظيفــي. وهــو يريــد 

أن يقــدم هــذا الكــرم للغيــر في المســتقبل. »لقــد كنــت محظوظــا 

جــدا.« 

كريس ويليش من فريق العمل في مجلة التمويل والتنمية.

صدمات التجارة تدفع 

الناخبين إلى طرفي الطيف 

السياسي.
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الاكتشافات النفطية قد تؤدي إلى البهجة في البداية ثم إلى الخطر الاقتصادي

جيمس كَست وديفيد ميهاليي
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لعنة
ما قبل الموارد

كل عــام رواســب كبــرى 

والغــاز  النفــط  مــن 

ويشــعر  العــالم.  حــول 

المســؤولون الحكوميــون والمواطنــون علــى حــد ســواء 

بالبهجــة، مستبشــرين بمــا قــد تجلبــه هــذه الاكتشــافات 

مــن ازدهــار. إلا أن هــذه النشــوة كثيــرا مــا تكــون في 

غيــر محلهــا. فقــد خــاب أمــل بعــض البلــدان في تحقيــق 

عليهــا  وحلّــت  كبــرى،  نفطيــة  اكتشــافات  بعــد  النمــو 

قصيــر. بوقــت  ذلــك  بعــد  الاقتصاديــة  المشــكلات 

وقــد أقــر العــالم منــذ زمــن بعيــد بــأن البلــدان التــي 

الطبيعيــة  النفــط والمــوارد  مــن  إيــرادات وفيــرة  لديهــا 

النمــو  مــن  أقــل  مســتويات  تحقــق  مــا  غالبــا  الأخــرى 

أكبــر  اجتماعيــة  مشــكلات  مــن  وتعــاني  الاقتصــادي 

 — أقــل  بمــوارد  تتمتــع  التــي  البلــدان  مــع  بالمقارنــة 

المــوارد.  لعنــة  باســم  عُرفــت  التــي  الظاهــرة  وهــي 

إلا أنــه في كثيــر مــن الحــالات، لا ســيما في البلــدان 

يبــدأ  السياســية،  مــن ضعــف مؤسســاتها  تعــاني  التــي 

أول  إنتــاج  قبــل  التــدني  في  الاقتصــادي  النمــو  أداء 

نطلــق  ظاهــرة  وهــي  طويــل،  بوقــت  النفــط  مــن  قطــرة 

عليهــا اســم لعنــة مــا قبــل المــوارد.

عودة إلى أرض الواقع

ســماء  في  عاليــا  في  تحلــق  غانــا  كانــت   2009 في 

النجــاح. فقــد اختارهــا بــاراك أوبامــا لتكــون أول بلــد 

المتحــدة.  للولايــات  رئيســا  بصفتــه  يــزوره  إفريقــي 

الانتقــال  تحقيــق  في  نجحــت  التــي  غانــا،  وكانــت 

الســلمي للســلطة في عــام 2007، تقــاوم بشــدة التباطــؤ 

اقتصاديــا  نمــوا  محققــة  آنــذاك  العالمــي  الاقتصــادي 

قويا بلغ 7% في المتوسط بين عامي 2003 و2013. 

وفــوق كل ذلــك، فــازت غانــا بالذهــب مرتيــن - أو 

اكتشــافا  فحققــت  الأســود.  الذهــب  الدقــة،  مــن  لمزيــد 

تــاه   2007 عــام  في  ســواحلها  قبالــة  كبيــرا  نفطيــا 

الآمــال  وارتفعــت   .2010 عــام  في  آخــر  اكتشــاف 

بــأن هــذه الاكتشــافات ستســاعد في دفــع غانــا نحــو 

الازدهــار الــذي تشــهده البلــدان متوســطة الدخــل. وأعلن 

 2007 عــام  في  كوفــور،  جــون  آنــذاك،  غانــا  رئيــس 

ولكــن   ... النفــط  بــدون  حتــى  جيــد  أداؤنــا  »إن  قائــا 

عاليــا.« ســنحلق  فإننــا  النفــط،  مــن  منشــطة  بحقنــة 

أن  ســنجد  هــذا،  يومنــا  إلى  ســريعا  وبالانتقــال 

غانــا لا تحلــق عاليــا. فقــد انخفــض النمــو إلى مــا دون 

تنبــؤات  برغــم  و2016،   2014 عامــي  بيــن  مــا   %4

الصنــدوق بتحقيــق معــدل نمــو يتجــاوز 7%. وبــدا أن 

الاكتشــافات النفطيــة والمكاســب الماليــة غيــر المتوقعــة 

بدايــة  عــن  تعلــن  الاكتشــافات  تلــك  بهــا  وعــدت  التــي 

إفــراط في الاقتــراض،  التهــور الاقتصــادي:  عهــد مــن 

لصدمــة  الاقتصــاد  وتعــرض  الإنفــاق،  في  وإســراف 

خالفــت  كمــا   .2014 عــام  في  النفــط  أســعار  انهيــار 

ادخــرت  حيــن  وفي  الادخاريــة.  قواعدهــا  روح  غانــا 

المقــررة  النفطيــة  إيراداتهــا  مــن  دولار  مليــون   484

اقتــراض 4.5 مليــار  أقدمــت علــى  فقــد  الشــدة،  لوقــت 

دولار مــن الأســواق الدوليــة. ومنــذ عــام 2015، ينفــذ 

البلــد برنامجــا للدعــم والرقابــة مــع الصنــدوق. وتولــت 

حكومــة جديــدة الســلطة في عــام 2017، ولكــن لا تــزال 

مســتمرة. الأزمــة 

وغانــا ليســت وحيــدة في ذلــك. فقــد شــهدت بلــدان 

لتــرى  الاكتشــافات  مــع  البهجــة  مــن  حالــة  أخــرى 

بعــد ذلــك تعثــرا أو انخفاضــا في النمــو. فقــد اكتشــفت 

إفريقيــا  في  للغــاز  ســاحلية  رواســب  أكبــر  موزامبيــق 

 %6 النمــو  وبلــغ   .2009 عــام  في  الصحــراء  جنــوب 

في المتوســط. وفي أعقــاب هــذه الاكتشــافات، وضعــت 

 .%7 عــن  يزيــد  مســار  علــى  الاقتصــاد  نمــو  التنبــؤات 

غيــر أنــه بحلــول عــام 2016، كان النمــو قــد انخفــض 

الكارثيــة  النتائــج  تكشــف  مــع  المتوســط  في   %3 إلى 

نفــس  الميزانيــة. وفي  خــارج  مــن  الهائــل  للاقتــراض 

الوقــت، توقــف الدعــم المقــدم مــن الصنــدوق إلى حيــن 

معرفــة نتائــج تدقيــق الاقتــراض مــن خــارج الميزانيــة.

ليســتا  وموزامبيــق  غانــا  أن  إلى  بحثنــا  ويشــير 

كان  العــالم،  أنحــاء  جميــع  ففــي  شــاذتين.  حالتيــن 

في  للاكتشــافات  التاليــة  التنبــؤات  دون  النمــو  أداء 

هــذه  أدت  البلــدان،  لبعــض  وبالنســبة  المتوســط. 

النمــو،  بشــأن  كبيــرة  أمــل  خيبــات  إلى  الاكتشــافات 

حتــى مقارنــة بالاتجاهــات الســائدة قبــل الاكتشــافات.

تُكتشف

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



38      التمويل والتنمية  |  ديسمبر  ٢٠١٧

Cust, corrected 9.22.17

الحوكمة الرشيدة مهمة

البلــدان التــي لديهــا مؤسســات سياســية ضعيفــة، مثــل عــدد قليــل مــن القيــود علــى الســلطة التنفيذيــة، لا تعجــز عــن تحقيــق تنبــؤات الصنــدوق بشــأن النمــو 

فحسب، بل تحقق في المتوسط معدل نمو أقل مما كانت تحققه قبل اكتشافات النفط والغاز الهائلة.

(الأرقام تراكمية؛ السنة الصفر، أي السنة التالية للاكتشافات، مربوطة بمؤشر لإجمالي الناتج المحلي = ١٠٠)

.Cust, James, and David Mihalyi. 2017. “Evidence for a Presource Curse? Oil Discoveries, Elevated Expectations and Growth Disappointments“ المصدر: دراسة

ملحوظــة: يبيــن الخــط الأزرق آثــار اكتشــاف حقــول نفــط وغــاز ضخمــة علــى توقعــات الصنــدوق. ويبيــن الخــط الأرجــواني النمــو الفعلــي. وتســتند جــودة المؤسســات إلى قاعــدة 

.Polity IV بيانات مشروع
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ومنــذ عــام 1988، تــم اكتشــاف 236 حقــا ضخمــا )بطاقــة 

إنتاجيــة تزيــد عــن 500 مليــون برميــل( في 46 بلــدا )راجــع 

الخريطــة(. وهــذه الاكتشــافات كبيــرة — حيــث يصــل متوســط 

القيمــة المحتملــة لــكل منهــا 1.4% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي 

للبلــد المعنــي.

وتشــير المراجــع إلى أن أي اكتشــاف يُفتــرض أن يــؤدي إلى 

زيــادة الإنتــاج، ومــن ثــم النمــو، مــع تكيــف الاقتصــاد مــع ثروتــه 

للاســتمرار.  القابــل  الاســتهلاك  مســتوى  وارتفــاع  الجديــدة 

أن  إلى  تشــير  حيــث   — ذلــك  مــع  الصنــدوق  تنبــؤات  وتتفــق 

 0.52 بمقــدار  النمــو  معــدل  ارتفــاع  إلى  تــؤدي  الاكتشــافات 

نقطــة مئويــة ســنويا خــال الســنوات الخمــس الأولى. ولتحديــد 

مــن الإمكانــات الإيجابيــة  البلــد المعنــي يســتفيد  إذا كان  مــا 

نســتخدم  الكبيــرة،  الغــاز  أو  النفــط  اكتشــافات  تتيحهــا  التــي 

مقارنتيــن:

•   ما إذا كان النمو أعلى في المتوسط بعد الاكتشاف مقارنة 
بقبل الاكتشاف؛

•   ما إذا كان النمو يواكب توقعات الصندوق لمرحلة ما بعد 
الاكتشــاف )التــي تنشــر في تقريــر آفــاق الاقتصــاد العالمــي 

هــل تحقــق  أخــرى،  وبعبــارة   — الصنــدوق(  عــن  الصــادر 

البلــدان معــدل النمــو المتوقــع في المراجــع؟

يتأخــر في  فالنمــو  الحالتيــن.  ليســت جيــدة في  والصــورة 

المتوســط بانتظــام عــن مواكبــة توقعــات الصنــدوق، ولا يبلغهــا 

في بعــض البلــدان.

)راجــع  جزئيــن  إلى  مقســمة  أيضــا  الصــورة  تبــدو  ولكــن 

لديهــا  التــي  البلــدان  في  الآثــار  أكبــر  فنــرى  البيــاني(.  الرســم 

علــى  الفعالــة  غيــر  القيــود  مثــل  مؤسســات سياســية ضعيفــة، 

الجهــاز التنفيــذي. ولا تحقــق تلــك البلــدان تنبــؤات الصنــدوق 

المتوســط  في  نموهــا  معــدل  ويقــل  بــل  فحســب،  النمــو  بشــأن 

عمــا كان عليــه قبــل الاكتشــاف. وعلــى الجانــب الآخــر، تحقــق 

البلــدان التــي لديهــا مؤسســات سياســية قويــة وقــت الاكتشــاف 

أداء جيــدا — ويســتمر النمــو بنفــس المعــدل ويواكــب توقعــات 

الصنــدوق.

وتتعــرض البلــدان التــي لا تحقــق معــدلات نموهــا المحتملــة 

لمــا نطلــق عليــه لعنــة مــا قبــل المــوارد.

المــوارد  وفــرة  أن  نجــد  المــوارد،  لعنــة  شــقيقتها،  وكحــال 

ظــل  في  البلــدان  لبعــض  نقمــة  تكــون  أن  يمكــن  الطبيعيــة 

ظــروف معينــة — ويمكــن أن تظهــر المشــكلات في وقــت أبكــر 

مــن المعتــاد. وفي حالــة لعنــة مــا قبــل المــوارد، يكــون الســبب 

في الآثــار الســلبية هــو الوعــد بتوفــر المــوارد، وليــس توفرهــا 

بالواقــع.

وتركــز فرضيــة لعنــة المــوارد علــى الآثــار الســلبية طويلــة 

وفــرض  المــوارد  إنتــاج  عــن  الناجمــة  الاقتصــاد  علــى  الأجــل 

الضرائــب عليهــا. وعلــى ســبيل المثــال، يشــير مــا يطلــق عليــه 

المــرض الهولنــدي إلى حــدوث طفــرة في قطــاع المــوارد تــؤدي 

نمــو  وخفــض  التحويليــة  الصناعــات  قطــاع  مزاحمــة  إلى 

والإيــرادات  التصديــر  إيــرادات  تقلــب  يــؤدي  وقــد  الإنتاجيــة. 

الإضــرار  إلى  الطبيعيــة  المــوارد  مــن  المتأتيــة  الضريبيــة 

سياســية  المشــكلات  تكــون  أن  ويمكــن  العامــة.  بالماليــات 

أيضــا. ويمكــن أن تتســبب إيــرادات المــوارد في حــالات فســاد 

أو في نشــوب صراعــات عنيفــة واســتمرارها. ويدفــع البعــض 

المؤسســات  تــآكل  إلى  تــؤدي  أن  يمكــن  النفطيــة  الثــروة  بــأن 

الديمقراطيــة.

وفي المقابــل تركــز لعنــة مــا قبــل المــوارد علــى مــا يحــدث 

في الفتــرة الوجيــزة الفاصلــة بيــن الاكتشــاف وبــدء الإنتــاج. 

مشــكلات  تقــع  أن  يمكــن  الوجيــزة،  الفتــرة  تلــك  فخــال 

مفــرط  تقديــر  إلى  الاقتصــادي  الســلوك  اســتند  إذا  اقتصاديــة 

في  الطبيعيــة  المــوارد  ثــروات  مــن  بالازدهــار  التفــاؤل  في 

النمو يتأخر في المتوسط 

بانتظام عن مواكبة 

توقعات الصندوق، ولا 

يبلغها في بعض البلدان.
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في  أحيانــا  البلــدان  تتعثــر  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة  المســتقبل. 

الخطــوات اللازمــة لتحويــل الاكتشــافات إلى دولارات، وتعجــز 

ذلــك. تحقيــق  عــن 

واقع التنبؤات

النقــد  بالتحديــات. ويصــدر صنــدوق  بالنمــو محفــوف  التنبــؤ 

الــدولي تقريــر آفــاق الاقتصــاد العالمــي الــذي يتضمــن تنبــؤات 

بشــأن نمــو البلــدان كل ســتة أشــهر، وتصــدر جهــات تنبــؤ أخــرى 

البلــدان.  مــن  أقــل  عــددا  تشــمل  كانــت  وإن  مماثلــة،  تقديــرات 

وقــد خلصــت البحــوث إلى دقــة تنبــؤات الصنــدوق، علــى الرغــم 

ســبيل  فعلــى  التحيــزات.  مــن  خاليــة  دائمــا  تكــن  لم  أنهــا  مــن 

المثــال، أظهــر كبيــر الاقتصادييــن الســابق بالصنــدوق أوليفييــه 

بلانشــار وزميلــه دانييــل لي في تقريــر صــدر في عــام 2013 أن 

تنبــؤات الصنــدوق لبلــدان الاتحــاد الأوروبــي كانــت متشــائمة 

بــا داع بشــأن مضاعفــات النمــو بعــد الأزمــة الماليــة العالميــة. 

وفي المقابــل، نجــد أن تنبــؤات الخبــراء يمكــن أن تكــون مفرطــة 

في التفــاؤل في توقعاتهــا بشــأن النمــو في بلــدان معينــة بعــد 

اكتشــاف المــوارد.

التشــاؤم  أو  التفــاؤل  التنبــؤات مفرطــة في  إذا كانــت  ومــا 

علــى  الخــاص  والقطــاع  الحكومــات  تعتمــد  أولا،  مهــم.  أمــر 

كذلــك  يمكــن  وثانيــا،  القــرارات.  واتخــاذ  للتخطيــط  التنبــؤات 

لــه  الــذي  التنبــؤات علــى وســائل الإعــام والجمهــور  أن تؤثــر 

العاليــة  توقعاتهــم  تــؤدي  أن  الممكــن  ومــن  التصويــت.  حــق 

إلى الضغــط علــى الحكومــات للتصــرف بشــكل غيــر رشــيد — 

تؤثــر  أن  يمكــن  وثالثــا،  الاقتــراض.  أو  الإنفــاق  في  الإفــراط 

التنبــؤات علــى التقييمــات التــي تجريهــا جهــات الإقــراض أو 

وكالات التصنيــف وبالتــالي علــى تكلفــة الاقتــراض. وإذا كانت 

فإنهــا  اصطناعيــا،  انخفاضــا  منخفضــة  الاقتــراض  تكاليــف 

يمكــن أن تغــذي الإفــراط في الاقتــراض. وتشــير تقديراتنــا إلى 

أن الدرجــات التــي تمنحهــا المؤسســات الاســتثمارية لاقتــراض 

مــع  الدرجــات  فتتحســن   — النمــو  بتنبــؤات  تتأثــر  البلــدان 

للبلــد  التاريخــي  النمــو  مراعــاة  بعــد  حتــى  التنبــؤات،  ارتفــاع 

المعنــي.

الازدهــار  إلى  المــوارد  اكتشــاف  مــن  الانتقــال  ويعتمــد 

القابــل للاســتمرار علــى سلســلة مــن الخطــوات. فيتعيــن علــى 

مرحلــة  إلى  مشــروع  أي  لنقــل  الاســتثمار  تأميــن  البلــدان 

ذلــك  مــع  الحكومــة  سياســة  تســتجيب  أن  وينبغــي  الإنتــاج، 

عــن طريــق تجهيــز الاقتصــاد الأوســع نطاقــا لاســتيعاب تدفــق 

تــزداد  أن  أيضــا  ويمكــن  الأجنبيــة.  والعملــة  الاســتثمارات 

مثــل   — الإنتــاج  قبــل  مــا  مرحلــة  في  الأخــرى  التحديــات 

مثــل  المقدمــة  المدفوعــات  مــن  المتأتيــة  الحكومــة  إيــرادات 

التوقيــع. عــاوات 

.”Cust, James, and David Mihalyi. 2017. “Evidence for a Presource Curse? Oil Discoveries, Elevated Expectations and Growth Disappointments المصدر: دراسة
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منذ عام 1988، تم اكتشاف 236 حقل نفط وغاز حول العالم تتجاوز طاقتها الإنتاجية 500 مليون برميل.
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إلى  وموزامبيــق  تنزانيــا  مثــل  البلــدان  بعــض  تصــل  ولم 

مرحلــة الإنتــاج أبــدا. وفي بلــدان أخــرى، مثــل كازاخســتان — 

حيــث بــدأ الإنتــاج في حقــل كاشــاغان النفطــي بعــد 13 عامــا 

— اســتغرقت العمليــة وقتــا أطــول بكثيــر مــن المتوقــع. وحــالات 
التأخر أو الإخفاق هذه شائعة. فقد أفادت شركة الاستشارات 

إرنســت آنــد يونــغ في 2016 بــأن 73% مــن مشــروعات النفــط 

والغــاز في جميــع أنحــاء العــالم تبلــغ عــن حــالات تأخــر عــن 

إلى  الاكتشــاف  مــن  الانتقــال  ويســتغرق  المقــررة.  المواعيــد 

الإنتــاج، في قطــاع التعديــن علــى الأقــل، وقتــا أطــول في البلــدان 

التــي لديهــا مؤسســات أضعــف ومســتويات فســاد أعلــى، وفقــا 

لمــا أوردتــه تهمينــا خــان والمؤلفــون المشــاركون لهــا في ورقــة 

عمــل صــادرة عــن البنــك الــدولي في عــام 2016.

فمــن  بالفعــل،  قائمــة  المــوارد  قبــل  مــا  لعنــة  كانــت  وإذا 

شــأنها أن تحــدث طائفــة مــن الآثــار علــى مســتوى السياســات. 

حديثــا  بالمــوارد  غنيــة  أصبحــت  التــي  البلــدان  تحتــاج  وقــد 

تــولي  أن  وعليهــا  أكبــر.  بحــذر  الاكتشــافات  مــع  التعامــل  إلى 

مزيــدا مــن الاهتمــام للخطــوات الســابقة للإنتــاج بــدلا مــن عــد 

غنائمهــا. وهــذا يعنــي أن تعتمــد الحكومــات منهجــا جديــدا إزاء 

التزامــات الاقتــراض والإنفــاق قبــل وصــول الإيــرادات. وكان 

اكتشــافات  بعــد  الاقتصاديــة  السياســة  في  الاهتمــام  مركــز 

الثــروة  صناديــق  مثــل  ادخــار  أدوات  تصميــم  هــو  المــوارد 

الســيادية. 

أن  البلــدان  علــى  ينبغــي  أنــه  إلى  اســتنتاجاتنا  وتشــير 

الإيــرادات  وصــول  قبــل  لســلوكها  الاهتمــام  مــن  مزيــدا  تــولي 

تقييــد  علــى  آراء عامــة الجمهــور  توافــق  علــى  — كالحصــول 
نســبة  علــى  التركيــز  مــن  بــدلا   — الحكوميــة  الميزانيــات 

الإيــرادات التــي ســيجرى ادخارهــا في المســتقبل. وبالإضافــة 

مــن  المزيــد  المعنيــة  البلــدان  تــولي  أن  ينبغــي  ربمــا  ذلــك،  إلى 

الاهتمــام بوضعهــا الضريبــي ووضــع الإنفــاق لديهــا في ظــل 

ســيناريوهات مختلفــة. فمــاذا لــو تأخــرت المشــروعات؟ ومــاذا 

لــو انهــارت الأســعار؟ ومــاذا لــو لم تحصــل الحكومــة علــى جميــع 

المتوخــاة؟ الضريبيــة  الامتيــازات 

عدم اتساق المخاطر 

تفــرض اكتشــافات المــوارد مخاطــر غيــر متســقة. ففــي حالــة 

انخفــاض الأســعار بمــا فيــه الكافيــة، يمكــن أن تــرى البلــدان 

أو  الضرائــب  أو  الاســتثمارات  أو لا تحقــق  المشــروعات  إلغــاء 

الوظائــف المتوقعــة. أمــا في حالــة ارتفــاع الأســعار، فــا تحصــل 

البلــدان إلا علــى نســبة مــن زيــادة الأربــاح عــن طريــق الضرائــب. 

توقعــات  الكبــرى  الماليــة  المؤسســات  لــدى  كانــت  وإذا 

أو  زائــدة  قــروض  تقديــم  علــى  تُقــدِم  فقــد  التفــاؤل،  شــديدة 

يكــون. أن  يجــب  عمــا  المقترضيــن  مراقبــة  إجــراءات  تخفيــف 

ويجــوز أيضــا أن تؤثــر لعنــة مــا قبــل المــوارد علــى أطــراف 

في  التوقعــات  تأخــذ  أن  يلــزم  فقــد  الصنــدوق.  مثــل  أخــرى، 

وقــد  منهجــي.  بشــكل  فيــه  والحوكمــة  البلــد  ظــروف  الاعتبــار 

يعتمــد توقيــت الثــروة الناجمــة عــن اكتشــاف المــوارد وحجمهــا 

العوامــل. هــذه  علــى  ومنافعهــا 

وتشــكل إدارة توقعــات المواطنيــن عامــا مهمــا. فالعوامــل 

النفســية هــي التــي تحــرك اللعنــة، كمــا أورد بــول كولييــر في 

مقــال كتبــه في 2017 في مجلــة دراســات التنميــة وركّــز فيــه 

علــى غانــا. فقــد يُســاء تفســير تحقيــق اكتشــاف نفطــي بطاقــة 

إنتاجيــة تبلــغ 500 مليــون برميــل علــى أنــه ســيأتي بثــروات 

هائلــة لجميــع المواطنيــن. ولكــن بعــد توزيــع العائــد علــى كل 

التــي تســتغرق 20  فــرد ونشــره علــى فتــرة الإنتــاج المعتــادة 

عامــا، قــد لا يزيــد نصيــب كل مواطــن غــاني علــى 30 دولارا مــن 

إيــرادات الحكومــة.

ولعنــة مــا قبــل المــوارد، مثلهــا مثــل لعنــة المــوارد، ليســت 

مــن  تنزانيــا  مثــل  كثيــرة  بلــدان  تمكنــت  فقــد  مقضيــا.  أمــرا 

تجنــب اللعنتيــن. وقــد اكتشــفت تنزانيــا، شــأنها شــأن جارتهــا 

موزامبيــق، حقــول غــاز بحريــة كبيــرة. وجــاءت الاكتشــافات في 

تنزانيــا بعــد عــام واحــد في 2010. إلا أن البلــد شــهد ارتفاعــا 

 ،%7 إلى   %6 مــن  الاكتشــافات،  بعــد  نمــوه  معــدل  في  فعليــا 

حيــث حافظــت تنزانيــا علــى مســتويات منخفضــة مــن الديــن 

وأظهــرت التزامــا باســتمرارية الماليــة العامــة مــن خــال ســن 

قاعــدة بشــأن الماليــة العامــة. ولكــن مــن الناحيــة الأخــرى، لم 

تشــهد تنزانيــا حتــى الآن الاســتثمارات الكبيــرة المتوقعــة في 

هــذا القطــاع، ومــع اســتمرار انخفــاض أســعار الغــاز الطبيعــي 

المســال، قــد لا يتحقــق الإنتــاج لســنوات كثيــرة.

كيــف  أيضــا  بــل  فحســب،  المــوارد  اكتشــاف  ليــس  والمهــم 

المــوارد. وتــؤدي  تلــك  اكتشــاف  تســتجيب الحكومــات لأخبــار 

الاكتشــاف  مــن  الزمنــي  الخــط  تغييــر  إلى  أيضــا  التكنولوجيــا 

إلى الإنتــاج، ممــا يغيــر طبيعــة التحــدي المحتمــل. ولــن تكــون 

غانــا آخــر البلــدان التــي تكتشــف حقــول نفــط ضخمــة جديــدة. 

ولكــن ربمــا يمكــن أن تكــون آخــر مــن يقــع ضحيــة للإفــراط في 

الســارة.  لهــذه الأخبــار  الاســتجابة 

الاقتصاديين  بمكتب كبير  اقتصادي  هو  كست  جيمس 

لمنطقة إفريقيا في البنك الدولي وباحث مساعد خارجي في 

بمعهد  اقتصادي  ميهاليي  وديفيد  أوكسفورد،  جامعة 

إدارة الموارد الطبيعية وزميل بحثي زائر في جامعة أوروبا 

الوسطى. 

قد تحتاج البلدان التي أصبحت غنية بالموارد حديثا إلى 

التعامل مع الاكتشافات بحذر أكبر.
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بداية جديدة للتمويل 

العالمي

مشــهد التمويــل العالمــي كثيــرا بعــد مــرور 

الماليــة  الأزمــة  علــى  الزمــن  مــن  عقــد 

العالميــة. فقــد انخفــض إجمــالي التدفقــات 

المباشــر،  الأجنبــي  )الاســتثمار  للحــدود  العابــرة  الرأســمالية 

والإقــراض  الملكيــة،  وحصــص  الســندات  مــن  والمشــتريات 

والاســتثمارات الأخــرى( انخفاضــا كبيــرا منــذ حقبــة مــا قبــل 

العالمــي  المحلــي  النــاتج  إجمــالي  مقابــل  وعــادت  الأزمــة، 

 .)1 البيــاني  الرســم  )راجــع  التســعينات  أواخــر  مســتويات  إلى 

الرأســمالية،  التدفقــات  أنــواع  جميــع  تقلصــت  حيــن  وفي 

فــإن الإقــراض عبــر الحــدود يشــكل أكثــر مــن نصــف إجمــالي 

ممارســة  عــن  تراجعــا  الظاهــرة  هــذه  وتعكــس  الانخفــاض. 

الأعمــال في الخــارج وتحــولا بعيــدا عــن تمويــل تجــارة الجملــة 

وبعــض  الأوروبيــة  البنــوك  كبــرى  جانــب  مــن  الحــدود  عبــر 

الأمريكيــة. البنــوك 

الــوراء؟  إلى  تعــود  الماليــة  العولمــة  أن  يعنــي  هــذا  فهــل 

هــذا  علــى  بالنفــي  الإجابــة  إلى  الجديــد  بحثنــا  ويخلــص 

الســؤال. فــا يــزال النظــام المــالي العالمــي شــديد الترابــط عنــد 

الأجنبيــة.  الاســتثمارية  والخصــوم  الأصــول  برصيــد  قياســه 

ويبــدو أن مــا يتكشــف مــن الأنقــاض هــي نســخة مــن الاندمــاج 

المــالي العالمــي أكثــر حساســية للمخاطــر وأكثــر عقلانيــة ومــن 

 — الصمــود  علــى  وقــدرة  اســتقرارا  أكثــر  تكــون  أن  المحتمــل 

للجميــع. مفيــدة  نتيجــة  النهايــة  في  وهــي 

تحول في المشهد

أطلــق الكثيــر مــن البنــوك الكبــرى في أوروبــا والمملكــة المتحــدة 

قبــل  جريئــة  عالميــة  توســعية  خططــا  المتحــدة  والولايــات 

الأزمــة، بالســعي بــكل الوســائل الممكنــة لتحقيــق النمــو علــى 

الصعيــد الــدولي. فقــد اســتحدثت أعمــالا مصرفيــة للعمــاء مــن 

تجــار التجزئــة والشــركات في مناطــق جديــدة، وجمعــت حوافــظ 

كبيــرة مــن الأصــول الأجنبيــة، مثــل توريــق الرهــون العقاريــة 

عاليــة المخاطــر والعقــارات التجاريــة، واعتمــدت بشــكل متزايــد 

علــى التمويــل بيــن البنــوك عبــر الحــدود قصيــر الأجــل.

حاليــا  ويتــم  الغالبــة  الســمة  الآن  أصبــح  الحــذر  ولكــن 

المحافظة على رؤوس الأموال. وتراجع الإقدام على المخاطرة 

وعــادت الأعمــال المصرفيــة المتحفظــة — وحتــى »المملــة« كما 

يقــول ميرفيــن كينــغ محافــظ بنــك إنجلتــرا المركــزي الســابق. 

وكانــت أكبــر بنــوك سويســرا والمملكــة المتحــدة وبعــض بنــوك 

النطــاق،  انســحاب واســع  مــن حالــة  الولايــات المتحــدة جــزءا 

الــذي  ذلــك  مــن  أكثــر شــدة  الأوضــاع  انعــكاس  يكــن  ولكــن لم 

حــدث بيــن بنــوك منطقــة اليــورو )راجــع الرســم البيــاني 2(.

اليــورو في 1 ينايــر 1999، توســعت بنــوك  وبعــد صــدور 

أرجــاء  جميــع  إلى  الوطنيــة  حدودهــا  خــارج  اليــورو  منطقــة 

والقواعــد  الموحــدة  للعملــة  ونظــرا  الواحــدة.  العملــة  منطقــة 

الموحــدة إلى حــد كبيــر، تراجعــت المخاطــر ذات الصلــة بــكل بلــد 

علــى حــدة أو تــم تجاهلهــا. وزادت أرصدتهــا مــن المطالبــات 

الأجنبيــة )بمــا في ذلــك القــروض الخاصــة بفروعهــا الأجنبيــة( 

مــن 4.3 تريليــون دولار في عــام 2000 إلى 15.9 تريليــون 

دولار في عــام 2007. ويرجــع معظــم هــذا النمــو إلى الإقــراض 

اليــورو.  منطقــة  في  الأخــرى  الأجنبيــة  الأصــول  ومشــتريات 

وكانــت الروابــط الماليــة المتناميــة — وخاصــة أســواق مــا بيــن 

البنــوك — مهمــة أيضــا حيــث ربطــت بيــن البنــوك في منطقــة 

اليــورو ولنــدن والولايــات المتحــدة.

ولكــن اســتند جــزء كبيــر مــن التوســع الخارجــي للبنــوك إلى 

موجهــة  غيــر  اســتراتيجيات  أو  جيــدا  محســوبة  غيــر  مخاطــر 

البنــوك.  علــى  ســلبا  وأثــرت  جديــد  مــن  ظهــرت  جيــد  بشــكل 

تصنيــف  ذات  شــرائح  الأوروبيــة  البنــوك  بعــض  اشــترت  فقــد 

AAA- مــن الأوراق الماليــة الأمريكيــة المضمونــة بالرهــون 
العقاريــة عاليــة المخاطــر التــي أدت في وقــت لاحــق إلى خســائر 

والألمانيــة  والفرنســية  الهولنديــة  البنــوك  واشــتركت  كبيــرة. 

الإســبانية  العقــارات  فقاعــة  بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر في 

البنــوك  وتوســعت  الفقاعــة.  تلــك  انفجــار  آثــار  مــن  وعانــت 

النمســاوية كثيــرا في أوروبــا الشــرقية وحتــى آســيا الوســطى 

ولكنهــا قلصــت حجــم أعمالهــا منــذ ذلــك الحيــن، وكان انكشــاف 

الهوامــش  أن  ثبــت  حيــث  تركيــا  في  كبيــرا  الإيطاليــة  البنــوك 

المعدلــة لمراعــاة المخاطــر كانــت أقــل ممــا كان متوقعــا. وكان 
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التراجــع في التدفقــات الرأســمالية عبــر 
الحــدود يــؤذن بنظــام مــالي عالمــي أكثــر 

قــوة
سوزان لوند وفيليب هارلي

تغير
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بعــض  ســعي  أدى  حيــث  القطيــع،  ســلوك  مــن  عنصــر  هنــاك 

في  للمشــاركة  الخارجــي  التوســع  إلى  بقــوة  الكبيــرة  البنــوك 

أعمــال عاليــة الهامــش إلى دفــع الكثيــر مــن البنــوك الأخــرى إلى 

أن تحــذو حذوهــا.

انخفضــت  الأزمــة:  منــذ  الاتجــاه  هــذا  انعكــس  ولكــن 

اليــورو بمقــدار  المطالبــات الأجنبيــة الخاصــة ببنــوك منطقــة 

تــزال  أنهــا لا  مــن  الرغــم  )علــى  أو %45  7.3 تريليــون دولار، 

أعلــى بكثيــر ممــا كانــت عليــه عندمــا ظهــرت العملــة الواحــدة 

علــى الســاحة(. وكان نصــف هــذه المطالبــات تقريبــا مرتبطــا 

بمقترضيــن آخريــن في منطقــة اليــورو، ولا ســيما بنــوك أخــرى. 

منطقــة  داخــل  مــكان  أي  في  الإقــراض  أن  تصــور  أن  وتثبــت 

وبالتــالي   — محليــة  شــبه  معاملــة  يمثــل  الموحــدة  العملــة 

تبخــرت  وقــد  خادعــا.  تصــورا  يمثــل   — المخاطــر  منخفضــة 

بالمثــل المطالبــات بيــن بنــوك منطقــة اليــورو وبنــوك المملكــة 

المتحــدة. والولايــات  المتحــدة 

منطقــة  في   — رشــيدة  اســتجابة  التراجــع  هــذا  كان  وقــد 

اليــورو وخارجهــا — إلى إعــادة تقييــم مخاطــر المعامــات عبــر 

الحــدود. وبعــد التــروي، اتضــح لكثيــر مــن البنــوك أن الهوامــش 

في  مثيلتهــا  مــن  أقــل  الأجنبيــة  الأعمــال  علــى  والإيــرادات 

الأســواق المحليــة، التــي يكــون فيهــا لــدى البنــوك حجــم أعمــال 

كبيــر ودريــة بالأوضــاع المحليــة — أو علــى الأقــل أن الأعمــال 

البنــوك  وأصبحــت  الإضافيــة.  المخاطــر  تســتحق  لا  الأجنبيــة 

وحاملــي  التنظيميــة  الهيئــات  مــن  مســتمر  ضغــط  تحــت  الآن 

ديسمبر ٢٠١٧  |  التمويل والتنمية      43

Lund, corrected, 10/09/17

الرسم البياني ١

هل ماتت العولمة المالية؟

عادت التدفقات الرأسمالية عبر الحدود إلى مستويات أواخر التسعينات.

(التدفقات الرأسمالية العالمية عبر الحدود، تريليون دولار)

(٪ من إجمالي 

الناتج المحلي 

العالمي)

المصادر: صندوق النقد الدولي، إحصاءات ميزان المدفوعات؛ وتحليل معهد ماكينزي العالمي.

ملحوظة: بيانات عام ٢٠١٦ تقديرية.
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الأســهم والدائنيــن لتكــون أكثــر تحفظــا. وأدت الشــروط الدوليــة 

الجديدة بشــأن رأس المال والســيولة إلى زيادة تكاليف حيازة 

علــى  المفروضــة  الجديــدة  الروســم  وتضيــف  الأصــول،  جميــع 

زيــادة  أثــرا ســلبيا علــى  المــالي  النظــام  البنــوك المؤثــرة علــى 

حجــم وتعقيــد مختلــف خطــوط الأعمــال، بمــا في ذلــك العمليــات 

الأجنبيــة  عملياتهــا  بعنايــة  البنــوك  وقلصــت  الأجنبيــة، 

اســتجابة لذلــك. وأعطــت بعــض برامــج البنــوك المركزيــة التــي 

وضعــت بعــد الأزمــة لاســتعادة الاســتقرار المــالي، مثــل خطــة 

التمويــل مــن أجــل الإقــراض لبنــك إنجلتــرا المركــزي أو عمليــات 

للبنــك المركــزي  الطويــل  المــدى  التمويــل الموجــه علــى  إعــادة 

الأوروبــي، للبنــوك الحافــز لإقــراض المقترضيــن المحلييــن بــدلا 

مــن الأجانــب.

أعمالهــا  بعــض  الكبــرى  العالميــة  البنــوك  باعــت  وقــد 

الأجنبيــة أو خرجــت تمامــا مــن بعــض الأســواق الأجنبيــة أو 

مجــرد ســمحت بانتهــاء القــروض التــي حــان أجــل اســتحقاقها. 

ووفقــا لشــركة Dealogic، وهــي إحــدى الشــركات المتخصصــة 

في توفيــر البيانــات والتحليــات الماليــة، باعــت البنــوك أصــولا 

تزيــد قيمتهــا عــن تريليــوني دولار منــذ الأزمــة. ونتيجــة لذلــك، 

تحولــت الميزانيــات العموميــة لمعظــم البنــوك الأوروبيــة بشــكل 

كبيــر نحــو الأصــول المحليــة. وكان ثلثــا إجمــالي أصــول أكبــر 

الألمــاني، وبنــك كومرتــس  — المصــرف  ألمانيــة  بنــوك  ثــاث 

 )Deutsche Bank, Commerzbank, and KfW(  KfW وبنــك 

واليــوم  الأزمــة؛  عشــية  أجنبيــة  أســواق  في  بــه  محتفظــا   —
تقلصــت هــذه النســبة إلى الثلــث.

والمملكــة  وسويســرا  وفرنســا  هولنــدا  بنــوك  وخفضــت 

عمليــات  حجــم  وكان  الأجنبيــة.  أعمالهــا  بالمثــل  المتحــدة 

نظيراتهــا  مــن  أقــل  الــدولي  الصعيــد  علــى  الأمريكيــة  البنــوك 

ذلــك  ومــع  الضخــم،  المحليــة  الســوق  لحجــم  نظــرا  الأوروبيــة، 

لمجموعــة  كان  فقــد  أعمالهــا.  حجــم  البنــوك  بعــض  خفضــت 

ســيتي غــروب عمليــات مصرفيــة مرتبطــة بســوق التجزئــة في 

الآن.   19 الرقــم  هــذا  وأصبــح   ،2007 عــام  في  بلــدا   50

إلى  والأمريكيــة  الأوروبيــة  البنــوك  انســحبت  حيــن  وفي 

أســواقها المحليــة، فقــد توســعت البنــوك في المناطــق الأخــرى 

أنــه ليــس مــن الواضــح حتــى الآن  الرغــم مــن  خارجيــا، علــى 

مــا إذا كان هــذا التوســع ســيكون مربحــا أو قابــا للاســتمرار. 

وتحتفــظ البنــوك الكنديــة الأربعــة الكبيــرة بنصــف أصولهــا الآن 

خــارج كنــدا، وخاصــة في الولايــات المتحــدة؛ وتوســعت البنــوك 

البنــوك  عليهــا  يطلــق  مــا  أن  كمــا  أيضــا.  خارجيــا  اليابانيــة 

الصينيــة الأربعــة الكبيــرة وســعت بســرعة إقراضهــا الخارجــي، 

ويرجــع ذلــك في المقــام الأول لتمويــل مشــروعات الاســتثمار 

الأجنبــي المباشــر في الخــارج التابعــة للشــركات الصينيــة.

المزيد من الاستقرار في المستقبل

علينــا ألا نحــزن مــن إعــادة مواءمــة الخدمــات المصرفيــة عبــر 

الرأســمالية  التدفقــات  بلغتهــا  التــي  الهشــة  فالــذروة  الحــدود. 

قاعــدة  ليســت  الأزمــة  ســبقت  التــي  الســنوات  في  العالميــة 

معياريــة مناســبة يمكــن اســتخدامها للحكــم علــى حالــة العولمــة 

الأمثــل  المســتوى  علــى  الآراء  في  توافــق  يوجــد  ولا  الماليــة. 

علــى  قليلــة  أدلــة  اليــوم  هنــاك  ولكــن  الرأســمالية،  للتدفقــات 

نقــص التدفقــات الرأســمالية المتجهــة إلى الاقتصــادات الناميــة 

المتقدمــة. أو 

فــإن  الماليــة،  العولمــة  نهايــة  إلى  الإشــارة  مــن  وبــدلا 

اســتقرارا  أكثــر  نســخة  ظهــور  إلى  تشــير  الأخيــرة  التطــورات 

وقــدرة علــى الصمــود. ولا تــزال الأســواق الماليــة حــول العــالم 

الســنوية  التدفقــات  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  للغايــة.  مترابطــة 

اســتمر  فقــد  كبيــرا،  تراجعــا  تراجعــت  الجديــد  المــال  رأس  مــن 

وحوافــظ  العالمــي  المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار  رصيــد  نمــو 

كان  وإن  الأزمــة،  منــذ  الســندات  وحوافــظ  الملكيــة  حصــص 

التــي ســبقت الأزمــة )راجــع  الســنوات  أبطــأ بكثيــر مــن  بشــكل 

الرســم البيــاني 3(. وعلــى الصعيــد العالمــي، يتملــك المســتثمرون 

مقارنــة  العــالم  حــول  الملكيــة  حصــص  مــن   %27 الأجانــب 

بنســبة 17% في عــام 2000. وفي أســواق الســندات العالميــة، 
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الرسم البياني ٢

العزوف عن ا�اطرة

تقود كبرى البنوك الأوروبية الانسحاب من الأسواق الأجنبية.

المصادر: بنك التسويات الدولية؛ وتحليل معهد ماكينزي العالمي.

داخل منطقة اليورو

التزامات 

عابرة للحدود 

بين البنوك

مطالبات 

عابرة للحدود 

غير مصرفية

مطالبات محلية 

لفروع أجنبية

إلى المملكة المتحدة

(تريليون دولار، أسعار الصرف الاسمية السنوية) (١٠٠٪ = ٧٫٣ تريليون)

المطالبات الأجنبية لبنوك أوروبا الغربيةانخفاض المطالبات الأجنبية لبنوك منطقة اليورو

بقية العالم

حسب الإقليم

حسب النوع

إلى الولايات المتحدة

      ٢٠١٦            ٢٠٠٧           ٢٠٠٠    

فرنسا

ألمانيا

أخرى في منطقة اليورو

المملكة المتحدة

أخرى في أوروبا الغربية
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Lund, 10/05/17

الرسم البياني ٣

التقدم بقوة

واصل رصيد حوافظ حصص الملكية وحوافظ السندات وخاصة الاستثمار الأجنبي 

المباشر النمو منذ الأزمة المالية العالمية.

(أسعار الصرف الاسمية السنوية، تريليون دولار)

المصادر: صندوق النقد الدولي، إحصاءات ميزان المدفوعات؛ وتحليل معهد ماكينزي 

العالمي.

ملحوظة: بيانات عام ٢٠١٦ تقديرية.
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الإقراض والاستثمارات الأخرى (المقياس الأيسر)

سندات الدين (المقياس الأيسر)

الاستثمار الأجنبي المباشر (المقياس الأيسر)

حصص الملكية (المقياس الأيسر)

الالتزامات الاستثمارية الأجنبية/إجمالي 

الناتج المحلي (المقياس الأيمن)
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الســندات  مــن   %31 يمتلكــون  الأجانــب  المســتثمرون  كان 

ويُعــد  عــام 2000.  مــع 18% في  عــام 2016 بالمقارنــة  في 

عنصــر الإقــراض والاســتثمارات الأخــرى هــو العنصــر الوحيــد 

مــن أرصــدة الأصــول والخصــوم الاســتثمارية الأجنبيــة الــذي 

الأزمــة. منــذ  انخفــض 

وهناك ثلاثة أســباب تشــير إلى أن مســتقبل العولمة المالية 

يمكــن أن تكــون أكثــر اســتقرارا مــن الماضــي، علــى الأقــل علــى 

المــدى المتوســط.

العابــرة للحــدود  الرأســمالية  التدفقــات  تغيــر مزيــج  أولا، 

الاســتقرار. فمنــذ  تــؤدي إلى  أن  ينبغــي  بشــكل كبيــر وبطــرق 

الأزمــة، شــكل الاســتثمار الأجنبــي المباشــر 54% مــن التدفقــات 

عــام  قبــل   %26 مــن  مرتفعــا  للحــدود،  العابــرة  الرأســمالية 

2007. ونظــرا للحقائــق الجديــدة في تنظيــم البنــوك والتدقيــق 

مــن جانــب حاملــي الأســهم، مــن غيــر المرجــح أن يعــود حجــم 

الأزمــة في  قبــل  مــا  إلى مســتويات  للحــدود  العابــر  الإقــراض 

الاســتثمار  نحــو  التحــول  هــذا  وســيعزز  القريــب.  المســتقبل 

العابــرة  الماليــة  التدفقــات  في  الاســتقرار  المباشــر  الأجنبــي 

يمثــل  المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار  لأن  ونظــرا  للحــدود. 

الاســتراتيجيات طويلــة الأجــل للشــركات فيمــا يتعلــق بأثرهــا 

العالمــي، فإنــه يُعــد أقــل نــوع مــن التدفقــات الرأســمالية تقلبــا. 

ومشــتريات الحافظــة مــن حصــص الملكيــة والســندات أقــل تقلبــا 

أيضــا مــن الإقــراض العابــر للحــدود، وشــكلت هــذه المشــتريات 

أكثــر مــن 40% مــن إجمــالي التدفقــات الرأســمالية منــذ الأزمــة. 

والإقــراض عبــر الحــدود، ولا ســيما الإقــراض قصيــر الأجــل، هــو 

الرأســمالية تقلبــا، وينبغــي أن يحظــى  التدفقــات  أنــواع  أكثــر 

بالترحيــب. تراجعــه 

في  الاســتقرار  مــن  للمزيــد  المحتمــل  الثــاني  والمصــدر 

العولمــة الماليــة هــو النمــو المطــرد لتحويــات العامليــن إلى 

بلدانهــم الأم. وهــذه التحويــات أكثــر اســتقرارا مــن الاســتثمار 

الأجنبــي المباشــر نفســه وزادت بفضــل زيــادة الهجــرة العالميــة. 

ولا تُســب تحويــات العامليــن علــى أنهــا تدفقــات رأســمالية 

في ميــزان المدفوعــات الوطنــي، وكانــت قليلــة جــدا في الماضي. 

ولكنهــا أصبحــت اليــوم مصــدرا كبيــرا للتمويــل في الاقتصــادات 

الناميــة. وبحلــول عــام 2016، بلغــت تحويــات العامليــن إلى 

تقريبــا،  دولار  مليــار   480 مجموعــه  مــا  الاقتصــادات  هــذه 

مقارنــة بمجــرد 82 مليــار دولار في عــام 2000 و275 مليــار 

دولار في عــام 2007. وهــي تعــادل الآن 60% مــن التدفقــات 

الرأســمالية الخاصــة )الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، وتدفقــات 

الحــدود(  عبــر  والإقــراض  والديــن  الملكيــة  حصــص  حوافــظ 

وتبلــغ ثــاث مــرات حجــم المســاعدة الإنمائيــة الرســمية. ومــن 

اســتمرار  مــع  النمــو  العامليــن  تحويــات  تواصــل  أن  المرجــح 

مثــل  التكنولوجيــات  وتطــور  العالميــة  الهجــرة  في  الزيــادة 

الهاتــف  والدفــع عبــر  التجمــع  المدفوعــات باســتخدام سلســلة 

النقــال التــي تجعــل التحويــات أكثــر ســهولة وأرخــص ســعرا.

في  الاســتقرار  مــن  للمزيــد  المحتمــل  الثالــث  والمصــدر 

العالميــة  المدخــرات  وفــرة  تقلــص  هــو  العالمــي  التمويــل 

التــي ظهــرت قبــل الأزمــة. وتقلصــت الاختــالات العالميــة في 

الحســابات الماليــة والرأســمالية مــن 2.5% مــن إجمــالي النــاتج 

العالمــي في عــام 2007 إلى 1.7% في عــام 2016.  المحلــي 

هــذه  إزالــة  تســفر  أن  احتمــالات  انخفــاض  إلى  ذلــك  ويــؤدي 

الصــرف  أســعار  في  تقلبــات  حــدوث  عــن  فجــأة  الاختــالات 

وأزمــات في ميــزان المدفوعــات في بعــض البلــدان. وبالإضافــة 

إلى ذلــك، تنتشــر اليــوم العجــوزات والفوائــض في عــدد أكبــر مــن 

البلــدان، وانحســرت الاختــالات الكبيــرة في الصيــن والولايــات 

المتحــدة. وهنــاك نقــاش الآن بيــن الاقتصادييــن حــول إمكانيــة 

العالميــة الأصغــر حجمــا. اســتمرار الاختــالات 

لا مجال للشعور بالرضا 
الشــعور  إلى  يدعــو  مــا  التطــورات  هــذه  مــن  أي  في  يوجــد  لا 

بالرضــا. فــا تــزال التدفقــات الرأســمالية الإجماليــة متقلبــة، 

الصــرف  أســعار  في  تقلبــات  إلى  تــؤدي  أن  المحتمــل  ومــن 

للاقتصــادات الناميــة. ولا محالــة مــن أن يأتــي النظــام المــالي 

العالمــي المتشــابك بإحــكام بمخاطــر حــدوث أزمــات وعــدوى. 

وفقاعــات الأصــول والانهيــارات قديمــة مثــل الأســواق نفســها.

أن  فهــو  الماضــي  مــن  شــيء  أي  تعلمنــا  قــد  كنــا  وإذا 

وفي  بالغــة.  بســهولة  ويفقــد  بصعوبــة  يتحقــق  الاســتقرار 

الوقــت الــذي بدأنــا فيــه نرســم أنماطــا جديــدة للاندمــاج المــالي 

العالمــي بعــد التغيــر العنيــف الــذي حــدث في الســنوات العشــر 

اللعبــة  لقواعــد  ومغيــرة   — جديــدة  إعاقــة  فهنــاك  الماضيــة، 

تــؤدي  أن  المرجــح  فمــن  رقمــي.  تمويــل  شــكل  في  آتيــة   —
زيــادة انتشــار اســتخدام التكنولوجيــات الماليــة الجديــدة مثــل 

المنصــات الرقميــة وسلســلة التجميــع والتعلــم الآلي إلى توســيع 

التدفقــات  وتســريع  للحــدود  العابــر  التمويــل  في  المشــاركة 

ســتكون  ولكــن  هائلــة،  فــرص  هنــاك  وســتكون  الرأســمالية. 

هنــاك أيضــا منافســة شرســة. ولا يعــرف أحــد منــا حتــى الآن مــا 

هــي المخاطــر الجديــدة التــي يمكــن أن تنشــأ نتيجــة التدفقــات 

الأســرع لــرأس المــال حــول العــالم، ولكــن مــن المهــم جــدا توخــي 

لــه  ســيتعرض  الــذي  القــادم  للتهديــد  والانتبــاه جيــدا  اليقظــة 

الاســتقرار.

ومقره  العالمي  ماكينزي  معهد  في  شريكة  لوند  سوزان 

في  الشركاء  كبير  هارلي  وفيليب  العاصمة،  واشنطن 

المصرفية  الممارسات  إدارة  ومدير  وشركاه  ماكيزني  شركة 

في الشركة، ومقرها ميونيج.

الماليــة«  للعولمــة  الجديــدة  »الديناميكيــات  تقريــر  إلى  المقــال  هــذا  يســتند 

.2017 أغســطس  في  العالمــي  ماكينــزي  معهــد  عــن  الصــادر 
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بلــد  أي  ينجــو  ولــن  الأرض  ســطح  حــرارة  درجــة  ترتفــع 

مــن العواقــب. وســتتعرض الكثيــر مــن البلــدان للأثــر المباشــر 

لتغيــر المنــاخ مثــل الكــوارث الطبيعيــة الأكثــر تواتــرا )وضــررا( 

البيولوجــي.  التنــوع  وفقــدان  البحــر  ســطح  مســتوى  وارتفــاع 

مــن  الأكثــر معانــاة  الدخــل  البلــدان منخفضــة  ســتكون  ولكــن 

هــذا التهديــد العالمــي، علــى الرغــم مــن أنهــا ســاهمت مســاهمة 

صغيــرة في هــذه المشــكلة. وفي هــذه البلــدان، مــن المرجــح أن 

يكــون الفقــراء الأشــد تأثــرا.

ويمكن أن تساعد السياسات المحلية في تعويض أثر صدمات 

الطقــس. فالاســتراتيجيات الراميــة إلى مســاعدة البلــدان علــى 

علــى  القــادرة  التحتيــة  البنيــة  مشــروعات  مثــل   — التكيــف 

الصمــود أمــا تغيــر المنــاخ، وتطبيــق التكنولوجيــات المناســبة، 

وآليــات تحويــل المخاطــر وتقاســمها مــن خــال الأســواق الماليــة 

— يمكــن أن تســاعد في الحــد مــن الأضــرار الاقتصاديــة التــي 
تتســبب فيهــا صدمــات الطقــس أو تغيــر المنــاخ.

البلــدان منخفضــة  السياســات صعــب في  هــذه  تنفيــذ  أن  بيــد 

الدخل، التي تحتاج إلى حجم كبير من الإنفاق بالفعل ولديها 

نطــاق محــدود لإيجــاد المــوارد اللازمــة لمكافحــة تغيــر المنــاخ. 

ولا يمكــن أن تعــزل السياســات المحليــة بمفردهــا الاقتصــادات 

منخفضــة الدخــل مــن آثارهــا الســلبية؛ فتغيــر المنــاخ مشــكلة 

عالميــة ولــن يُعالــج بفعاليــة إلا عــن طريــق العمــل الجماعــي.

ويســتلزم تخفيــف أثــر تغيــر المنــاخ تحــولا جذريــا في نظــام 

أدوات  اســتخدام  خــال  مــن  ذلــك  في  بمــا  العالمــي،  الطاقــة 

الماليــة العامــة لتنعكــس التكاليــف البيئيــة بشــكل أفضــل في 

ويدعــو  النظيفــة.  التكنولوجيــات  وتشــجيع  الطاقــة  أســعار 

التكيــف مــع آثــار تغيــر المنــاخ إلى اســتثمارات ضخمــة لدعــم 

البنيــة التحتيــة، وتقويــة المناطــق الســاحلية، وتعزيــز الإمدادات 

مــن الميــاه والحمايــة مــن الفيضانــات.

وســيكون علــى المجتمــع الــدولي القيــام بــدور رئيســي في تعزيــز 

وتنســيق الدعــم — المــالي وغيــر المــالي — المقــدم إلى البلــدان 

منخفضــة الدخــل المتضــررة. وقــد ســاهمت الاقتصــادات الغنيــة 

بنصيــب الأســد في تغيــر المنــاخ الحــالي والمتوقــع. وبالتــالي 

حتميــة  يمثــل  التكيــف  علــى  الفقيــرة  البلــدان  مســاعدة  فــإن 

إنســانية وسياســة اقتصاديــة عالميــة ســليمة. 

ما هي العواقب الاقتصادية؟

احترار المناخ
العبء الأكبر لتغير المناخ يقع على البلدان الفقيرة، لكن ظروفها أسوأ من أن تتحمله 

والرسوم  النص  يستند  يوفانوفيتش.  ماريا  إعداد  من 

البيانية إلى الفصل الثالث من عدد أكتوبر 2017 من تقرير 

آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي.

زادت درجات الحرارة العالمية 

بمقدار درجة مئوية واحدة 

تقريبا 

مقارنة بمتوسط الفترة 1910-1880. 

وقد بدأت الزيادة الفعلية في السبعينات 

عقب زيادة كبيرة في انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون.

1

يتوقع توافق الآراء بين العلماء أنه بدون 

المزيد من العمل للتصدي لتغير المناخ، 

يمكن أن يزيد متوسط درجات 

الحرارة بمقدار 4 درجات 

مئوية أو أكثر بنهاية هذا القرن.

2

3
يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى انخفاض 

كبير في النمو الاقتصادي في البلدان الأكثر 

دفئا: يتحقق أقصى نصيب للفرد 

من الناتج عند درجة حرارة 

قدرها 13 درجة مئوية وينخفض 

انخفاضا كبيرا عند درجات الحرارة الأعلى.
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من الذي يتسبب 

في الاحترار؟

ضعف الصحة 

البشرية

الهجرة انخفاض 

الاستثمار

$

ضعف إنتاجية 

العمال

انخفاض الإنتاج 

الزراعي

يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج في 

البلدان الأكثر دفئا، وتقع معظم البلدان منخفضة الدخل في أكثر المناطق الجغرافية سخونة على 

الكوكب. وتتفاعل الآثار السلبية من خلال قنوات عديدة: انخفاض الإنتاج الزراعي، وضعف إنتاجية 

العمال في القطاعات الأكثر تعرضا للطقس، وانخفاض الاستثمار، وضعف الصحة البشرية. ويمكن 

أن يستجيب السكان لتغير الظروف المناخية عن طريق الهجرة. 

5

التخفيف التكيف

• أن تنعكــس التكاليــف البيئيــة في 
أســعار الطاقــة — مثــا عــن طريــق:

- فرض ضرائب على الكربون

- إلغاء دعم الطاقة

• تشجيع التكنولوجيات النظيفة

• تعزيز إمدادات المياه

• دعم الحماية من الفيضانات

• تعزيز المناطق الساحلية

• تعزيز البنية التحتية

كيف يمكن أن تتعامل 
البلدان الفقيرة مع 

تغير المناج؟
تتطلــب مواجهــة آثــار تغيــر المنــاخ أن تتبــع البلدان تدابير التخفيف 

التكيــف )لخفــض المخاطــر  )لمعالجــة الأســباب الجذريــة( وتدابيــر 

الناشــئة عــن عواقبــه(

الاحتــرار  بعــض  الطبيعيــة  العوامــل  تفســر 

الماضــي،  القــرن  مــدى  علــى  العالمــي 

الــدولي  الحكومــي  للفريــق  وفقــا  ولكــن 

معظــم  ترجــع  المنــاخ،  بتغيــر  المعنــي 

الحــرارة  درجــات  في  الزيــادة 
منــذ الخمســينات إلى النشــاط 

البشــري.

سيكون نصيب الفرد من إجمالي 

الناتج المحلي لأي بلد منخفض الدخل 

في العادة أقل بنسبة 9% في 

عام 2100 في حالة عدم بذل 

جهود لتخفيف الأثر.
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الفقــر الإجماليــة في  إن فجــوة  يقــال  مــا 

الإجمــالي  النقــدي  المبلــغ  أي   — العــالم 

الفقــراء  جميــع  أساســه  علــى  يقــع  الــذي 

خطــوط  اســتخدمنا  مــا  إذا  متواضعــة   — الفقــر  خــط  تحــت 

الدخــل.  البلــدان منخفضــة  المســتخدمة في  لتلــك  فقــر مماثلــة 

وعلــى ســبيل المثــال، كتبــت آني لاوري في مقالتهــا المنشــورة 

»أحــد  أن   2017 فبرايــر   23 في  تايمــز  نيويــورك  مجلــة  في 

 ... العالميــة  الفقــر  فجــوة  أن  إلى  أشــار  الحديثــة...  التقديــرات 

تناهــز مــا ينفقــه الأمريكيــون علــى تذاكــر اليانصيــب كل عــام، 

الخارجيــة.« المعونــة  علــى  العــالم  ينفقــه  مــا  نصــف  ونحــو 

الفقــر  علــى  القضــاء  أن  الأحيــان  بعــض  في  ويُســتدل 

العالمــي — أي رفــع جميــع فقــراء العــالم إلى خــط الفقــر الــدولي 

الــذي يفصــل الفقــراء عــن غيــر الفقــراء — لا يســتلزم إلا مبلغــا 

المــال. مــن  متواضعــا 

غيــر أن القضــاء علــى الفقــر أصعــب بكثيــر مــن الحجــم الــذي 

الصعــب  فمــن  الإجماليــة.  الفقــر  فجــوة  إليــه  تشــير  أن  يمكــن 

أن  يمكــن  وبالتــالي  فقرهــم.  وحجــم  الفقــراء  تحديــد  للغايــة 

تكــون التقديــرات الــواردة في مجلــة نيويــورك تايمــز بعيــدة عــن 

الواقــع تمامــا. ويظــل بعــض الفقــراء الحقيقييــن في حاجــة إلى 

المــال في حيــن تصــل الأمــوال إلى يــد آخريــن. ونظــرا لقصــور 

يتزايــد  أن  يمكــن  المعيشــة،  بمســتويات  المتعلقــة  المعلومــات 

المبلــغ المــالي الــازم للقضــاء علــى الفقــر بســرعة كبيــرة.

وقــد حاولنــا تقييــم مــدى كفايــة البيانــات المتاحــة عــادة 

إفريقيــا  في  بانتظــام  السياســات  صنــاع  يســتخدمها  والتــي 

جنــوب الصحــراء — وهــي أفقــر مناطــق العــالم وفقــا لمعظــم 

الفقــراء علــى نحــو موثــوق. — لتحديــد  المقاييــس 

تحديد الأسر الفقيرة
كثيــرا مــا تتســم عمليــة تحديــد الأســر الفقيــرة بالتعقيــد بســبب 

مــن  ربمــا  بــل  الصعــب،  ومــن  الموثوقــة.  البيانــات  نقــص 

المســتحيل، في كثيــر مــن الحــالات تقييــم المســتويات المعيشــية 

تســاعد  دخــا،  الأعلــى  البلــدان  ففــي  الســكان.  أفــراد  لجميــع 

الســجلات  أن  إلا  ذلــك.  تحقيــق  في  الدخــل  ضرائــب  ســجلات 

مــن  كثيــر  في  للتطبيــق  قابــا  خيــارا  تشــكل  لا  الضريبيــة 

في  يعمــل  الأســر  مــن  كثيــرا  لأن  نظــرا  الناميــة،  الاقتصــادات 

مــا  وكثيــرا  التقليديــة.  الزراعــة  في  أو  الرســمي  غيــر  القطــاع 

تواجــه الحكومــات عوائــق بســبب القيــود المفروضــة علــى حفــظ 

موثــوق،  بشــكل  الدخــول  جميــع  لقيــاس  اللازمــة  الســجلات 

الفقيــرة.  البلــدان  في  شــديدة  القيــود  هــذه  تكــون  أن  ويمكــن 

مســتوى  علــى  البيانــات  تشــكل  لا  قــد  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة 

الأســر مؤشــرا جيــدا لمســتويات معيشــة الأفــراد داخــل الأســرة.

ولمحاولــة التغلــب علــى هــذه العقبــة، بــدأت الحكومــات في 

جميــع أنحــاء العــالم تتحــول علــى نحــو متزايــد إلى اســتخدام 

شــكل مــن أشــكال الاختبــارات بمؤشــرات بديلــة لتحديــد الأســر 

درجــة  أســرة  لــكل  تعطــى  حيــث  بســيطة،  والفكــرة  الفقيــرة. 

اســتنادا إلى مجموعــة )صغيــرة عــادة( مــن خصائــص الأســر 

التــي يمكــن ملاحظتهــا بســهولة والتــي تشــير إلى مــا إذا كانــت 

الأســرة فقيــرة. ويمكــن أن تشــتمل هــذه الخصائــص علــى حجــم 

الديمغــرافي للأســرة،  الأســرة، وجنــس رب الأســرة، والتكويــن 

ونــوع المســكن الــذي تعيــش فيــه الأســرة، والمــواد التــي صنــع 
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أدلة جلية من إفريقيا توضح مدى صعوبة توجيه جهود مكافحة الفقر توجيها حسنا

كايتلين براون ومارتن رافاليون ودومينيك فان دي وال

الوصول 

إلىالفقراء

غالبا
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)علــى ســبيل  الأســرة  التــي تملكهــا  المســكن، والأصــول  منهــا 

مثــل  أساســية  أغراضــا  تمتلــك  الأســرة  كانــت  إذا  مــا  المثــال، 

وزنــا  الخصائــص  هــذه  مــن  كل  ويُعطــى  هاتــف(.  أو  راديــو 

المُلاحَظــة  الإحصائيــة  علاقتهــا  إلى  اســتنادا  ترجيحيــا 

باســتهلاك الأســرة اســتنادا إلى المســوح لعينــات تمثيليــة علــى 

الوطنــي. الصعيــد 

والممارســين  الباحثيــن  بيــن  النقــاش  مــن  كثيــر  ودار 

مــدى  مــا  )أي،  بديلــة  بمؤشــرات  الاختبــارات  فعاليــة  حــول 

جــودة الاســتعاضة بالســمات عــن الأدلــة المباشــرة للدخــل أو 

الاســتهلاك(. فيزعــم المؤيــدون أنهــا طريقــة موثوقــة، في حيــن 

يقــول المنتقــدون إن هــذا المنهــج يقــدم تنبــؤات غيــر مرضيــة 

عمــن هــو فقيــر ومــن هــو غيــر فقيــر. كمــا أثيــرت شــواغل إزاء 

نقــص الشــفافية والانقســام داخــل المجتمعــات المحليــة، حيــث 

إلى  اســتنادا  جــدا  مختلفــة  معاملــة  المماثلــة  الأســر  تُعامــل 

بديلــة.  اختبــار بمؤشــرات  غيــر مفهومــة في  درجــة 

في  الشــهيرة  الطريقــة  هــذه  أداء  دراســة  علــى  ونعكــف 

عــدد مــن البلــدان الإفريقيــة. وتشــير نتائجنــا إلى نقــاط القــوة 

والضعــف لهــذه الطريقــة. والخبــر المطمئــن هــو أن الاختبــارات 

بمؤشــرات بديلــة يمكــن أن تحــد كثيــرا مــن إدراج الأســر غيــر 

الحــالات  معظــم  وفي  الفقــر،  لمكافحــة  برنامــج  في  الفقيــرة 

التــي تناولناهــا بالدراســة، يمكــن تقليــل معــدل الخطــأ المرتبــط 

بــإدراج الأســر إلى النصــف علــى الأقــل. أمــا الخبــر الســيء فهــو 

كبيــر.  بشــكل  الفقــراء  اســتبعاد  حســاب  علــى  يأتــي  ذلــك  أن 

وعندمــا يكــون الهــدف هــو الحــد مــن الفقــر، ينبغــي أن يشــعر 

الاســتبعاد. إزاء  بالقلــق  السياســات  صنــاع 

ومن الأســباب الرئيســية لارتفاع معدلات خطأ الاســتبعاد 

هــو أن الاختبــارات القياســية بمؤشــرات بديلــة لا تعمــل بشــكل 

جيد بالقرب من طرفي منحنى توزيع استهلاك الأسر. وكثيرا 

مــا تــؤدي الخصائــص الإحصائيــة لهــذه الطريقــة إلى تقديــر 

المســتويات المعيشــية للفقــراء بأعلــى مــن قيمتهــا )وتقديرهــا 

بأقــل مــن قيمتهــا للأغنيــاء(. وعندمــا نقــارن اســتهلاك الأســر 

بديلــة،  بمؤشــرات  الاختبــارات  مــن  المتوقعــة  بالقيــم  الفعلــي 

حيــث  ومــن  التقديــر.  في  المبالغــة  هــذه  أهميــة  مــدى  يتضــح 

الاســتهلاك الفعلــي لأفقــر 20% مــن الأســر، تنتــج الاختبــارات 

بمؤشــرات بديلــة قيمــا متوقعــة أعلــى بنســبة 50% إلى %100 

مــن الاســتهلاك الفعلــي. ويعنــي ذلــك أن القيــاس يغفــل عــددا 

في  تقريبــا:  البلــدان  جميــع  في  الفقيــرة  الأســر  مــن  كبيــرا 

المتوســط، يحســب الاختبــار 80% مــن الأســر الفقيــرة علــى أنهــا 

غيــر فقيــرة، ويحســب 40% مــن الأســر غيــر الفقيــرة علــى أنهــا 

فقيــرة.
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وبالنســبة لبلديــن في دراســتنا، وهمــا إثيوبيــا ونيجيريــا، 

الفعلــي  الاســتهلاك  بيــن  العلاقــة  البيــاني  الرســم  يُظهــر 

بمؤشــرات  القياســية  الاختبــارات  باســتخدام  والدرجــات 

بديلــة. وفي البلديــن، هنــاك علاقــة موجبــة قويــة بيــن درجــات 

الاختبــار بمؤشــرات بديلــة والاســتهلاك الفعلــي، وأغلــب الأســر 

حصلــت  التــي  الدرجــة  إلى  اســتنادا  فقيــرة  غيــر  تعتبــر  التــي 

عليهــا جــاء تصنيفهــا صحيحــا. ولكــن توجــد أخطــاء اســتبعاد 

كبيــرة، لا ســيما في حالــة إثيوبيــا، حيــث تــم تحديــد 95% مــن 

الفقــراء علــى أنهــم غيــر فقــراء )مقارنــة بنســبة 55% في حالــة 

نيجيريــا(. غيــر أنــه بالنســبة للبلديــن، وكذلــك بالنســبة لجميــع 

المتغيــرات  أن  الواضــح  مــن  الدراســة،  في  الــواردة  البلــدان 

تمييــز  في  حســنا  بــاء  تبلــي  لا  الاســتخدام  الشــائعة  البديلــة 

عــن غيرهــا. الفقيــرة  الأســر 

وفي حالــة تحديــد ميزانيــة ثابتــة، نخلــص إلى أن الشــكل 

الموحــد مــن الاختبــارات بمؤشــرات بديلــة يخفــض معــدل الفقــر 

معمّــم،  أساســي  بدخــل  مقارنــة  المتوســط  في  ضئيلــة  بنســبة 

يحصــل فيــه الجميــع علــى نفــس التحويــات، ســواء كانــوا مــن 

الفقــراء أو الأغنيــاء أو متوســطي الدخــل. ويمكــن تحقيــق نفــس 

النتائــج الجيــدة للاختبــارات بمؤشــرات بديلــة عــن طريــق إجــراء 

تحويــات موحــدة اســتنادا إلى عــدد قليــل مــن خصائــص الأســر، 

أطفــال  الأســرة  لــدى  كان  إذا  مــا  أو  الأســرة  رب  جنــس  مثــل 

صغــار. وبالفعــل، عنــد مراعــاة حــالات التأخــر الطويلــة غالبــا 

في تنفيــذ الاختبــارات بمؤشــرات بديلــة وتغيّــر ظــروف الأســر، 

المتوســط  أفضــل في  الأبســط  الاســتهداف  أســاليب  أداء  يكــون 

في خفــض معــدل الفقــر. وعنــد مراعــاة تكاليــف بنــاء وتنفيــذ 

الاختبــارات بمؤشــرات بديلــة، ربمــا تكــون أســاليب الاســتهداف 

الأبســط هــذه خيــارا مفضــا مــن حيــث خفــض الفقــر بالنســبة 

لميزانيــة معينــة.

تحديد الأفراد الفقراء

حتــى وإن أمكــن اســتهداف الأســر الفقيــرة بشــكل صحيــح، يظــل 

مــن غيــر الواضــح مــا إذا كان ذلــك يضمــن الوصــول إلى الأفــراد 

الفقــراء. فالفقــر حرمــان فــردي، ولكنــه يُقــاس في كل الأوقــات 

تقريبــا باســتخدام بيانــات الأســر. وعــادة، يُفتــرض أن يكــون 

كل فــرد مــن أفــراد الأســر الفقيــرة فقيــرا، وكل فــرد مــن أفــراد 

الأســر غيــر الفقيــرة غيــر فقيــر. 

الأســر  علــى  القائمــة  الاســتخدام  واســعة  المقاييــس  ولكــن 

قــد لا تحقــق نتائــج جيــدة في تحديــد الأفــراد المحروميــن الذيــن 

الاســتهلاك  مــن  نســبيا  ضئيلــة  حصــة  إلا  يســتهلكون  لا  قــد 

علــى  الحصــول  في  عوائــق  يواجهــون  أو  للأســرة  الإجمــالي 

فــرص خــارج نطــاق الأســرة — بمــا في ذلــك الحصــول علــى 

نقــص  ويمثــل  والماليــة.  والتعليميــة  الصحيــة  الخدمــات 

البيانــات عــن الفقــر علــى مســتوى الأفــراد عائقــا كبيــرا أمــام 

تســتهدف  التــي  الفقــر  مكافحــة  برامــج  وصــول  مــدى  دراســة 

الأســر الفقيــرة إلى الأشــخاص الفقــراء. ولا يتــم جمــع بيانــات 

اســتهلاك الأفــراد بســهولة، ومــن الصعــب تحديــد كيفيــة اقتســام 

الآخريــن.  الأســرة  أفــراد  مــع  الأفــراد  يكتســبه  الــذي  الدخــل 

وعلــى ســبيل المثــال، في أســرة لا يعمــل فيهــا ســوى فــرد واحــد، 

يمكــن اقتســام الدخــل بالتســاوي بيــن جميــع أفرادهــا، أو قــد 

يحصــل فــرد واحــد منهــا علــى نصيــب غيــر متناســب. وقــد يعــاني 

أفــراد معينــون داخــل الأســرة، مثــل كبــار الســن أو الأيتــام، مــن 

التمييــز. وبالتــالي، يمكــن أن نجــد أفــرادا غيــر فقــراء يعيشــون 

في أســر فقيــرة وأفــرادا فقــراء يعيشــون في أســر غيــر فقيــرة.
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ملحوظــة: الخطــوط الحمــراء تمثــل خــط الفقــر الــذي يفصــل أدنــى ٢٠٪ مــن الأســر مــن حيــث معــدلات الاســتهلاك (فقيــرة) عــن تلــك التــي تعتبــر غير فقيرة. ويقع خطأ الإدراج (الرُبع الأيســر الأعلى) 

عندمــا يتــم تحديــد إحــدى الأســر غيــر الفقيــرة بأنهــا فقيــرة، ويقــع خطــأ الاســتبعاد (الرُبــع الأيمــن الأســفل) عندمــا يتــم تحديــد إحــدى الأســر الفقيــرة علــى نحــو غيــر صحيــح بأنهــا أســرة غيــر فقيــرة. 

وتســتخدم الاختبــارات بمؤشــرات بديلــة خصائــص الأســر بــدلا مــن وثائــق الدخــل أو الاســتهلاك لتحديــد مــا إذا كانــت الأســرة تعتبــر فقيــرة. وتحــوَّل بيانــات الاســتهلاك إلى قاعــدة لوغاريتميــة 

لتحسين التمثيل.
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وتمثــل حالــة التغذيــة أحــد أبعــاد الرفاهيــة الفرديــة التــي 

تــدل علــى الفقــر ويمكــن ملاحظتهــا في كثيــر مــن المســوح. وقــد 

أجرينــا دراســة شــاملة عــن العلاقــة بيــن ثــروة الأســرة )مقيســة 

إمــا بمؤشــر الأصــول المملوكــة أو نصيــب كل فــرد مــن اســتهلاك 

الأســرة( وبيــن حالــة التغذيــة في 30 بلــدا في إفريقيــا جنــوب 

الصحــراء باســتخدام المســوح الديمغرافيــة والصحيــة.

وخلصنــا إلى وجــود علاقــة قويــة معقولــة بيــن ثــروة الأســرة 

أن  أي   — والأطفــال  النســاء  بيــن  التغذيــة  نقــص  ومؤشــرات 

حــالات نقــص التغذيــة تميــل إلى الانخفــاض مــع زيــادة ثــروة 

اللواتــي  النســاء  أربــاع  ثلاثــة  نحــو  فــإن  ذلــك،  ومــع  الأســرة. 

يعانيــن مــن نقــص الــوزن والأطفــال الذيــن يعانــون مــن نقــص 

التغذيــة لا يقعــون في نســبة العشــرين في المائــة لأفقــر الأســر. 

ولا يقــع نحــو نصفهــم في نســبة الأربعيــن في المائــة الأفقــر. 

وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن البلــدان التــي تشــهد معــدل كلــي أعلــى 

لنقــص التغذيــة هــي غالبــا تلــك التــي تكــون فيهــا نســبة أكبــر من 

الأفــراد الذيــن يعانــون مــن نقــص التغذيــة مــن أســر غيــر فقيــرة.

وهنــاك تفســيرات محتملــة عديــدة لهــذه النتائــج. ولم يثبــت 

الفقيــرة  وغيــر  الفقيــرة  الأســر  بيــن  الديمغــرافي  الاختــال  أن 

يمثــل عامــا مهمــا، مثــل أن يكــون للأســر الفقيــرة عــدد أطفــال 

القيــاس  أن أخطــاء  الفقيــرة. وفي حيــن  مــن الأســر غيــر  أكبــر 

واردة بالتأكيــد، فــا تشــير الاختبــارات التــي أجريناهــا إلى أن 

هــذا هــو الســبب الرئيســي للنتائــج التــي توصلنــا إليهــا. 

الواحــدة في تفســير  وتســهم عــدم المســاواة داخــل الأســرة 

يعانــون  الذيــن  والأطفــال  النســاء  مــن  كبيــرة  نســبة  أن  ســبب 

مــن نقــص التغذيــة ينتمــون لأســر غيــر فقيــرة. ونخلــص إلى أن 

نســبة كبيــرة مــن النســاء والأطفــال الذيــن يعانــون مــن نقــص 

التغذيــة يعيشــون في أســر لا يعــاني فيهــا رب الأســرة الذكــر مــن 

نقــص الــوزن — علــى الرغــم مــن أن رب الأســرة الذكــر يعــاني 

مــن نقــص الــوزن وأفــراد الأســرة الآخــرون لا يعانــون منــه في 

بعــض الأحيــان.

مــن  إلا جــزءا  ليــس  الأســرة  المســاواة داخــل  عــدم  أن  غيــر 

التفســير. ويتضــح ذلــك عندمــا نجــري حســاباتنا مــرة أخــرى 

بافتــراض عــدم وجــود تفــاوت داخــل الأســرة )يُعطــى كل فــرد 

مــن أفــراد الأســرة حالــة تغذيــة متوســطة للأســرة(. وحتــى في 

هــذه الحالــة، نخلــص إلى أن نســبة كبيــرة مــن النســاء والأطفــال 

الذيــن يعانــون مــن نقــص التغذيــة لا يعيشــون في أســر فقيــرة 

علــى النحــو المحــدد في بيانــات المســوح. ويبــدو أن يرجــع ذلــك 

إلى أن الأســر الفقيــرة وغيــر الفقيــرة التــي تعيــش في مناطــق 

محرومــة غالبــا مــا تتقاســم نفــس البيئــة الصحيــة وبالتــالي 

أدلــة  إلى وجــود  تتعــرض لمخاطــر صحيــة مماثلــة. ونخلــص 

تتســق مــع هــذا التفســير باســتخدام بيانــات عــن حــالات المــرض 

بيــن الأطفــال في مختلــف توزيعــات ثــروات الأســر.

لا يوجد حل سهل

لا تمثــل المعلومــات بالطبــع العامــل الوحيــد الــذي يؤثــر علــى 

القيــود  مراعــاة  كذلــك  يتعيــن  إذ  الفقــر،  مكافحــة  سياســات 

التــي تواجــه ميزانيــات الحكومــات )التــي تعكــس أيضــا قــدرة 

الحكومــات علــى زيــادة الإيــرادات(، وتأثيــرات الحوافــز )مثــا 

منافــع  علــى  للحصــول  ســلوكهم  الفقــراء  غيــر  يغيّــر  عندمــا 

موجهــة إلى الفقــراء(، والاقتصــاد السياســي )عندمــا لا يدعــم 

مســاعدة  إلى  الراميــة  الجهــود  الفقــراء  غيــر  الأفــراد  بعــض 

الفقــراء(. ولكــن لا يمكــن إنــكار أن المعلومــات تمثــل قيــدا مهمــا. 

وعلــى صنــاع السياســات أن يضعــوا توقعــات واقعيــة بشــأن مــا 

المتاحــة.  البيانــات  إنجــازه في ضــوء موثوقيــة  يمكــن 

عــن  القياســية  البيانــات  أن مصــادر  وتشــير نتائجنــا إلى 

الفقــر ليســت فعالــة جــدا في تحديــد الأســر الفقيــرة أو الأفــراد 

الفقــراء. وللوصــول إلى النســاء والأطفــال الذيــن يعانــون مــن 

مســتوى  علــى  تدخــل  أي  إجــراء  عنــد  يتعيــن  التغذيــة،  نقــص 

السياســات إمــا الحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات الفرديــة 

أو تنفيــذ تغطيــة أوســع مــن السياســات الموجهــة توجيهــا دقيقــا 

إلى الأســر الفقيــرة. ويصــح ذلــك الأمــر تمامــا في البلــدان التــي 

تزيــد فيهــا معــدلات نقــص التغذيــة.

وأســاليب  أفضــل  بيانــات  لاســتخدام  إمكانيــة  وهنــاك 

عــن طريــق  الفقــر بســهولة  القضــاء علــى  فكــرة  أفضــل. ولكــن 

في  مفرطــة  فكــرة  هــي  إنمــا  التوجيــه  حســنة  التحويــات 

التفــاؤل. ويصــح ذلــك الأمــر حتــى قبــل أن نبــدأ في التفكيــر في 

آثــار الحوافــز العكســية )الخطيــرة ربمــا( التــي يمكــن أن تترتــب 

السياســة.  هــذه  علــى 

ومارتن  الدكتوراه  لدرجة  مرشح  هو  براون  كايتلين 

فيلاني  د.  إدموند  ببرنامج  الاقتصاد  أستاذ  رافاليون 

بجامعة جورج تاون. ودومينيك فان دي وال هو خبير 

البنك  في  التنمية  بحوث  مجموعة  في  رئيسي  اقتصادي 

الدولي.

A Poor Means Test ? Econno� »يس�ـتند ه�ـذا المق�ـال إلى ورق�ـة العم�ـل المعنون�ـة» 

metric Targeting in Africa«، الصــادرة في عــام 2016 عــن المكتــب الوطنــي 
للبحــوث الاقتصاديــة، وكذلــك إلى ورقــة العمــل بحــوث السياســات المعنونــة 

 Are Poor Individuals Mainly Found in Poor Households? Evidence Using«

الــدولي،  Nutrition Data for Africa«، الصــادرة في عــام 2017 عــن البنــك 
وكلاهمــا مــن إعــداد مؤلفــي هــذا المقــال.

يمكن أن نجد أفرادا غير فقراء يعيشون في أسر فقيرة 

وأفرادا فقراء يعيشون في أسر غير فقيرة.
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إثبات أهمية المنطق 

الاقتصادي

العالميــة، شــكك كثيــر مــن  في أعقــاب الأزمــة الماليــة 

ســألت  التــي  إنجلتــرا،  ملكــة  ذلــك  في  بمــا   — المراقبيــن 

— في  بالأزمــة  الاقتصادييــن  تنبــؤ  عــدم  الســبب في  عــن 

الاقتصاديــون  دعــا  وقــد  التقليــدي.  الاقتصــاد  علــم  أهميــة 

الاقتصــادي  أن  إلا  بديلــة.  مناهــج  باعتمــاد  المغايــرون 

الفرنســي جــان تيــرول يوضــح فائــدة التفكيــر الاقتصــادي 

الصــارم للمجتمــع بلغــة عميقــة، وإن كانــت ســهلة الفهــم، في 

العــام. للصالــح  الاقتصــاد  علــم  بعنــوان  كتابــه 

يضفــي  فهــو  العريــض.  نطاقــه  في  الكتــاب  قــوة  وتكمــن 

الوضــوح والبســاطة للكثيــر مــن الموضوعــات المعقــدة التــي 

تغطــي مجــالات مختلفــة في علــم الاقتصــاد تتــراوح مــا بيــن 

تغيــر المنــاخ وقوانيــن ســوق العمــل والأزمــة الماليــة العالميــة 

وصــولا إلى أزمــة اليــورو واقتصــاد العربــة. ويحتــوي الكتــاب 

مــن  معظمهــا   — التوضيحيــة  الأمثلــة  مــن  العديــد  علــى 

فرنســا — التــي تيســر فهــم الكتــاب، ويمكــن قــراءة كل فصــل 

فيــه علــى حــدة.

بالرقمنــة  المتعلقيــن  الفصليــن  بقــراءة  تحديــدا  وأُوصــي 

لتحديــات  حلــولا  يقترحــان  حيــث  العمــل،  ومســتقبل 

. لمســتقبل ا

الأســئلة  مــن  عــددا  بالابتــكار  المتعلــق  الفصــل  ويتنــاول 

المهمــة. كيــف ينبغــي تنظيــم حقــوق الملكيــة علــى البيانــات 

أمــام  حواجــز  أي  الجديــدة  الشــركات  تواجــه  لا  بحيــث 

الاصطناعــي  الــذكاء  تداعيــات  هــي  ومــا  الســوق؟  دخــول 

وتكنولوجيــات تعلــم الآلــة التــي تســمح للمنصــات بتقســيم 

الإنتــاج إلى مهــام بســيطة والتمييــز بيــن العمــاء عــن طريــق 

التوجــه  يؤثــر  وكيــف  الــذروة؟  أوقــات  في  الأســعار  زيــادة 

مجموعــة  بهيمنــة  يتســم  الــذي   — الكبــار  اقتصــاد  نحــو 

صغيــرة مــن الشــركات العملاقــة — علــى النظــام الضريبــي 

الأمثــل في عــالم غيــر مــادي تتزايــد فيــه ســهولة المراجحــة 

يركــز  لا  أنــه  تيــرول  قــوة  نقــاط  ومــن  الدوليــة؟  الضريبيــة 

مجــرد علــى مكاســب الكفــاءة التــي تحققهــا التكنولوجيــات 

الجديــدة ولكنــه يبحــث أيضــا آثارهــا علــى الدخــل وتفــاوت 

الثــروات.

النقــاش  عــن  الانتقــال بعيــدا  الكتــاب في جوهــره  ويقتــرح 

الكلاســيكي بشــأن الدولــة مقابــل الأســواق، أو اليســار مقابــل 

اليميــن، ويحولــه نحــو تفكيــر قائــم علــى الدولــة التــي لديهــا 

أســواق. فــا يتمثــل دور الحكومــات في إنتــاج الســلع بــدلا مــن 

الأســواق، بل في أن تعمل بمثابة عامل مكمل للأســواق عن 

طريــق تنظيمهــا مــن خــال وضــع قواعــد أساســية موحــدة. 

غيــر أن تيــرول يدعــو في كتابــه إلى اعتمــاد سياســات تعمــل 

تحســين الرفاهيــة والتنظيــم اســتنادا إلى منطــق اقتصــادي 

دقيــق، بــدلا مــن مجــرد تشــجيع المنافســة.

الحــدس  علــى  الأمثلــة  مــن  كثيــرا  يقــدم  تيــرول  أن  والأهــم 

الحــدس  يركــز  مــا  وكثيــرا  المضلــل.  البســيط  الاقتصــادي 

علــى الآثــار المباشــرة فقــط وعــادة مــا يتجاهــل الآثــار غيــر 

قــد  المثــال،  ســبيل  فعلــى  أهميــة.  تقــل  لا  التــي  المباشــرة 

تتســبب القوانيــن البيئيــة الصارمــة في بلــد مــا إلى خفــض 

 — مباشــر  أثــر   — التلــوث  وبالتــالي  النفــط  اســتهلاك 

وتتســبب في الوقــت ذاتــه في انخفــاض الطلــب علــى النفــط 

وبالتــالي ســعره. إلا أن انخفــاض ســعر النفــط في المقابــل 

يزيــد مــن جاذبيتــه كمصــدر للطاقــة في بقيــة العــالم، ممــا قــد 

أثــر غيــر مباشــر.  — يــؤدي إلى زيــادة التلــوث 

والخلاصــة هــي أن تيــرول يبنــي علــى علــم الاقتصــاد العادي 

ولكــن يتجــاوزه، ويوضــح للقــارئ غيــر المتخصــص العمــل 

مــن  كثيــر  وسيســتفيد  الأكاديمــي.  الباحــث  يؤديــه  الــذي 

القــراء مــن الاطــاع علــى هــذا الكتــاب الرائــع، الزاخــر بــرؤى 

بشــأن طيــف واســع مــن المســائل المتعلقــة بالسياســات. 

ماركوس برونرماير، أستاذ الاقتصاد ببرنامج إدواردز 

سانفورد، جامعة برنستون

جان تيرول

علم الاقتصاد للصالح 

العام

Jean Tirole

Economics for  
the Common Good
Princeton University Press, 
Princeton, NJ, 2017,  
576 pp., $29.95

كتاب تيرول يدعم 

السياسات التي تعمل على 

تحسين الرفاهية والتنظيم 

استنادا إلى منطق اقتصادي 

دقيق.
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السباق على المكانة
إن وضع العملات الرئيسية — أي المستخدمة في التجارة 

الاحتياطيــات  في  بهــا  والمحتفــظ  الســندات  وإصــدار  الدوليــة 

الرســمية — أكثــر جــدلا وسلاســة ممــا يعتقــد معظــم النــاس. هــذا 

مــا يقولــه بــاري آيكنغريــن وآرنــو ميهــل وليفيــا شــيتو في كتــاب 

جديــر بالقــراءة وصــادر في الوقــت المناســب. وتُعمــم حجتهــم 

تبيــن  التــي  فلانــدرو  ومــارك  لآيكينغريــن  الســابقة  البحــوث 

القــرن  عشــرينات  في  الإســترليني  بالجنيــه  لحــق  الــدولار  أن 

الماضــي، ولكنــه تأخــر عنــه مــرة أخــرى في الثلاثينــات.

الأجنبــي  النقــد  احتياطيــات  لتاريــخ  بعــرض  الكتــاب  ويبــدأ 

تأســيس  بالوصــف  يتنــاول  أن  قبــل  عشــر  التاســع  القــرن  في 

 — الأمريكــي  المركــزي  البنــك  أي   — الفيــدرالي  الاحتياطــي 

والنديــة بيــن الجنيــه الإســترليني والــدولار في الفتــرة الفاصلــة 

بيــن الحربيــن العالميتيــن. ثــم يتنــاول الكتــاب بالتحليــل الأدوار 

المهمــة للعمــات الرئيســية: تمويــل التجــارة، وتقويــم الســندات 

خــال الفتــرة بيــن الحربيــن في القــرن العشــرين، واســتخدامها 

الثانيــة.  العالميــة  بعــد الحــرب  كاحتياطيــات أجنبيــة رســمية 

التــالي: تراجــع الجنيــه الإســترليني  وســلكت العمــات المســار 

للمملكــة المتحــدة، وصعــود اليــن اليابــاني ثــم هبوطــه، وقيــام 

اليــورو بــدور الرجــل الثــاني، وآفــاق اليــوان الصينــي.

ويعــارض مؤلفــو الكتــاب أصحــاب النظريــات الذيــن يقولــون إن 

تأثيــرات الشــبكات )تصبــح العملــة، شــأنها شــأن اللغــة، أيســر 

يســتخدمونها(  الذيــن  النــاس  عــدد  زاد  كلمــا  الاســتخدام  في 

والقصــور الذاتــي )في هــذه الحالــة، شــغل عملــة معينــة للمكانــة 

كل  علــى  الفائــز  فيــه  يحصــل  ســباق  إلى  يؤديــان  الرئيســية( 

الوطنيــة  السياســات  أن  إلى  ذلــك  مــن  بــدلا  ويذهبــون  شــيء. 

طريــق  فعــن  فرقــا.  أحدثــت  قــد  الأســواق  تنميــة  إلى  الراميــة 

لســندات  الفيــدرالي  الاحتياطــي  روج  الضخمــة،  المشــتريات 

والــواردات  الصــادرات  تمويــل  أجــل  مــن  بالــدولار  الديــن 

الأمريكيــة، وبالتــالي خفــض اعتمــاد الولايــات المتحــدة علــى 

ســندات الديــن المقومــة بالجنيــه الإســترليني. ولكــن ينبغــي لهــم 

ملاحظــة أن قانــون الاحتياطــي الفيــدرالي لعــام 1913 أعفــى 

كان  الــذي  المكلــف  الإلزامــي  الاحتياطــي  مــن  الســندات  تلــك 

اليــورودولار  وحظــى   .%0.5 قدرهــا  ضريبــة  بمثابــة  بالفعــل 

الدولاريــة المحتفــظ بهــا في بنــوك خــارج الولايــات  )الودائــع 

للاحتياطــي  الإلزاميــة  للاحتياطيــات  تخضــع  ولا  المتحــدة 

مــن  لاحــق  وقــت  في  مماثلــة  تنافســية  بميــزة  الفيــدرالي( 

الماضــي. القــرن  خمســينات 

وعنــد تحليــل خيــارات العمــات المتاحــة لأغــراض الاحتياطــي 

مــن العمــات الأجنبيــة، واجــه المؤلفــون مســألة منهجيــة وهــي: 

الشــبكات؟  حوافــز  تعمــل  فأيــن  العملــة.  نطــاق  يقــاس  كيــف 

واختــار مؤلفــو الكتــاب حجــم الاقتصــاد المحلــي للعملــة.

ولا يتعــارض هــذا الاختيــار مــع القصــة التــي أوردهــا المؤلفــون 

في  والــدولار  الإســترليني  الجنيــه  بيــن  القائمــة  النديــة  عــن 

الفتــرة بيــن الحربيــن العالميتيــن. ففــي الثلاثينــات، عــاد الجنيــه 

ولم  الــدولار،  محــل  وحــل  العليــا  مكانتــه  ليحتــل  الإســترليني 

يكــن الســبب هــو أن اقتصــاد المملكــة المتحــدة أصبــح أكبــر مــن 

اليابــان حولــت  مثــل  بلدانــا  ولكــن لأن  الأمريكــي.  الاقتصــاد 

الإســترليني  الجنيــه  إلى  الأجنبــي  النقــد  مــن  احتياطياتهــا 

بعدمــا انضمــت لمنطقــة الإســترليني، وهــي مجموعــة مــن دوائــر 

الاختصــاص التــي احتفظــت باســتقرار عملاتهــا مقابــل الجنيــه 

الإســترليني أكثــر مــن الــدولار. 

الأمريكــي  الاقتصــاد  وليــس  الــدولار  منطقــة  فــإن  وبالتــالي، 

هــي التــي يمكــن أن تحــدد شــبكة الــدولار. وتشــمل هــذه المنطقــة 

عملاتهــا  تربــط  التــي  والاقتصــادات  الأمريكــي  الاقتصــاد 

الخاصــة،  الإداريــة  كونــغ  هونــغ  منطقــة  مثــل  بالــدولار 

ومعظــم الاقتصــادات التــي تتحــرك عملاتهــا بقــدر أقــل مقابــل 

الــدولار مقارنــة باليــورو. وتغطــي منطقــة الــدولار نحــو نصــف 

الدوليــة  التســويات  بنــك  لتقريــر  وفقــا  العالمــي،  الاقتصــاد 

الأمريكــي  الاقتصــاد  اســتخدام  ويعــد   .2015 لعــام  الســنوي 

نطاقا للدولار مثل اســتخدام ســكان الولايات المتحدة لحســاب 

العــالم. في  الإنجليزيــة  باللغــة  المتحدثيــن  عــدد 

مــع  الحــالي  الوقــت  في  تتشــكل  لليــوان  منطقــة  هنــاك  وهــل 

تحــرك العمــات الآســيوية نحــو اليــوان؟ وهــل يمكــن أن تتغيــر 

العملــة الدوليــة المهيمنــة بنفــس ســرعة تغيرهــا في عشــرينات 

هذيــن  علــى  الكتــاب  يجيــب  ولا  الماضــي؟  القــرن  وثلاثينــات 

الســؤالين بشــكل مباشــر، إلا أن هــذه الفكــرة الملفتــة التــي تفيــد 

بــأن السياســات يمكــن أن تدعــم تحــدي عملــة رئيســية مســيطرة 

إنمــا تهيــئ القــارئ لتدبــر هذيــن الســؤالين. 

روبرت مكاولي، كبير المستشارين ببنك التسويات الدولية

آراء المؤلــف ولا تعكــس  الــواردة في هــذا المقــال هــي  الآراء 

الدوليــة. التســويات  بنــك  آراء  بالضــرورة 

54      التمويل والتنمية  |  ديسمبر  ٢٠١٧

باري آيكنغرين وآرنو ميهل 

وليفيا شيتو

كيف تعمل العملات 

العالمية: الماضي 

والحاضر والمستقبل

Barry Eichengreen,  
Arnaud Mehl, and Livia Chiţu

How Global Currencies 
Work: Past, Present, 
 and Future
Princeton University Press,  
Princeton, NJ, 2017, 272 pp., $39.50

استعراض الكتب

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



عولمة أقل، نمو أكثر
كلام صريــح عــن التجــارة هــو أحــدث كتــاب في سلســلة داني 

رودريــك عــن العولمــة. وقــد أثــار كتابــه الأول — هــل تمــادت 

العولمــة كثيــرا؟ — شــواغل بشــأن التماســك الاجتماعــي عندمــا 

تتخلــف فئــات كبيــرة مــن الســكان عــن الركــب بســبب التجــارة 

والتكنولوجيــا. ومضــى في نظريتــه مشــككا في النظــام العالمــي 

في كتابــه »المفارقــة العالميــة« )The Global Paradox( الــذي 

نشــر في عــام 2011. فقــد كان الكتــاب الأول مثيــرا جــدا للجــدل 

الاقتصادييــن  مــن  كثيــر  ورفضــه  عقديــن،  منــذ  نشــره  وقــت 

باعتبــاره يدعــو إلى الحمائيــة.

إلا أن الزمــن أثبــت صحــة آراء رودريــك، علــى الأقــل كمتنبــىء 

سياسي. فقد تحقق ما حذر منه. إذ أدى التصويت على خروج 

بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي وانتخــاب دونالــد ترامــب إلى 

التــي  القــوي والاســتفزازي  الأحــداث  لتسلســل  الأجــواء  تمهيــد 

يستكشــف قــدرة الديمقراطيــة والعولمــة علــى البقــاء مــع صعــود 

النزعــة القوميــة.

ويشــدد رودريــك علــى الأفــكار في تشــكيل السياســات ويتهــم 

الاقتصاديــة  النمــاذج  ترجمــة  عنــد  بالتجــاوز  الاقتصادييــن 

إلى سياســات، لا ســيما بشــأن التجــارة. وتشــير النظريــات إلى 

أن العمالــة غيــر الماهــرة ستخســر مــن جــراء سياســات الانفتــاح 

يتحــدث  عندمــا  ولكــن  المتقدمــة.  الاقتصــادات  في  التجــاري 

التجــارة، فإنهــم دائمــا مــا يركــزون  الاقتصاديــون علنــا عــن 

المكاســب الإجماليــة. علــى 

ولا يؤيــد رودريــك النزعــة الحمائيــة ولا يؤمــن بتعميــق التكامــل 

الاقتصــادي. ولكنــه يعتقــد بــدلا مــن ذلــك في ضــرورة وجــود 

حيــز للسياســات المحليــة لإدارة نظــام العولمــة القائــم. فيــرى 

أن الاقتصــادات الناميــة تحتــاج إلى مجــال لتنفيــذ سياســاتها 

الصناعيــة، في حيــن ينبغــي أن تحمــي الاقتصــادات المتقدمــة 

العمــال مــن الممارســات التجاريــة غيــر العادلــة. ويمكــن تحقيــق 

هــذه الأهــداف دون وضــع فقــراء العــالم في مواجهــة العمالــة 

منخفضــة المهــارات في البلــدان المتقدمــة.

ويقــول رودريــك إن عصــا الترهيــب المتمثلــة في ســبل الإصــاح 

جــزرة  مــن  العولمــة  لإدارة  أفضــل  بشــكل  مجهــزة  التجــاري 

أن  وينبغــي  التجاريــة،  الاتفاقيــات  في  المتمثلــة  الترغيــب 

يكــون للبلــدان الملتزمــة بحمايــة حقــوق العمــال الحــق في تقييــد 

الاســتيراد مــن البلــدان التــي لا توفــر لهــم الحمايــة. وهــو يزعــم 

اتفاقيــات  اســتخدام  في  المتمثلــة  البديلــة  الاســتراتيجية  أن 

معاييــر  اعتمــاد  علــى  الناميــة  الاقتصــادات  لحمــل  التجــارة 

الشــركات نفــوذا مفرطــا  أعلــى غيــر فعالــة وتمنــح  اجتماعيــة 

والتنميــة.  العامــة  السياســة  علــى حســاب 

التوتــرات  بشــأن  صائبــا  كان  رودريــك  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

علــى  اللــوم  إلقــاء  فــإن  العالمــي،  النظــام  في  القائمــة 

يبــدو  انتقــاد  مــن  التجــارة  لــه  تعرضــت  لمــا  الاقتصادييــن 

التكنولوجيــا والتجــارة  التحــولات في  أدت  مبالغــا فيــه. فقــد 

والطلــب إلى خفــض الحاجــة إلى العمالــة منخفضــة المهــارات 

القيــود  تخفيــف  أدى  حيــن  في  المتقدمــة،  الاقتصــادات  في 

ومــن  للعمــال.  التفاوضيــة  القــدرة  مــن  الحــد  إلى  التنظيميــة 

للعولمــة  الموجهــة  الحاليــة  الانتقــادات  تكــون  أن  الممكــن 

مرتبطــة بالحاجــة لإيجــاد طــرف لإلقــاء اللــوم عليــه أكثــر مــن 

وهــي  العمليــة،  هــذه  في  للتجــارة  الفعلــي  بالــدور  ارتباطهــا 

نقطــة يســلم بهــا رودريــك. ومــع ذلــك، فهــو يواصــل تأكيــد أن 

تعميــق التكامــل يعــد أحــد خيــارات السياســات التــي تعمــل علــى 

تأجيــج غضــب العمــال، وهــو الأمــر الــذي لا يضــع العولمــة في 

وجــه المخاطــر فحســب بــل ويشــعل النزعــة القوميــة ويعــرض 

للخطــر. الديمقراطيــة 

إعــادة  فكــرة  عــن  الاقتصادييــن  معظــم  يدافــع  حيــن  وفي 

التوزيــع والاســتثمار في التعليــم لإدارة التغييــر، فــإن رودريــك 

علــى  العائــد  وأن  أوانهــا  فــات  قــد  التوزيــع  إعــادة  بــأن  يزعــم 

التعليــم سيســتغرق ســنوات ليتحقــق. ويــرى بــدلا مــن ذلــك أن 

اعتمــاد  ويقتــرح  أكثــر.  ونمــو  أقــل  عولمــة  إلى  حاجــة  هنــاك 

لدعــم  عامــة  اســتثمارات  وضــخ  خضــراء  صناعيــة  سياســات 

النمــو. وتتمثــل أحــدث الأفــكار في إنشــاء »صنــدوق للابتــكار«، 

أي صنــدوق عــام للاســتثمارات المخاطــرة تعــود أرباحــه إلى 

الفكــرة  هــذه  شــأن  ومــن  للدخــل.  تكميليــة  كأداة  المواطنيــن 

يمكــن  ولكنهــا  الدخــل،  توزيــع  تحسّــن  أن  نجحــت،  إذا  أيضــا، 

الوظائــف لصالــح  أيضــا إلى تســريع وتيــرة فقــدان  تــؤدي  أن 

مؤسســات  وجــود  ضــرورة  رودريــك  ويــدرك  التكنولوجيــا. 

السياســة  علــى  الاســتحواذ  عــدم  لكفالــة  بعنايــة  مصممــة 

الصناعيــة والاســتثمارات التــي تديرهــا الحكومــة في حــد ذاتها. 

ذلــك. بشــأن  تفاصيــل  أي  يعطــي  ولكنــه لا 

السياســي  الاقتصــاد  عــن  النظــر  بعيــدة  رؤى  الكتــاب  ويوفــر 

مــن  ينتظــر  الــذي  القــارئ  أن  غيــر  والتنميــة.  والديمقراطيــة 

هــذا الكتــاب ســردا يركــز علــى التجــارة قــد يخيــب أملــه. ولعــل 

الجزئيــة الغائبــة الملحوظــة في هــذا الكتــاب هــي إغفالــه عــرض 

المنافــع الكثيــرة للتجــارة الدوليــة، ناهيــك عــن مناقشــة الفتــرة 

الطويلــة مــن الازدهــار العالمــي والحــد مــن الفقــر والســام التــي 

دعمهــا تزايــد التكامــل العالمــي. 

كارولين فرويند، زميل أقدم بمعهد بيترسون للاقتصاد 

الدولي

داني رودريك

كلام صريح عن التجارة

Dani Rodrik

Straight Talk on Trade
Princeton University Press, 
Princeton, NJ, 2017, 336 pp., $29.95

ديسمبر ٢٠١٧  |  التمويل والتنمية      55

استعراض الكتب

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



56      التمويل والتنمية  |  ديسمبر  ٢٠١٧

أوراق العملة

مــن بعــض الأوجــه، كان يبــدو أن اختيــار جيــن أوســتن 

للظهــور علــى ورقــة البنكنــوت الجديــدة مــن فئــة 10 جنيهــات 

اســترلينية في المملكــة المتحــدة هــو اختيــار آمــن. فهــذه الروائية 

وهــوى وعقــل  كبريــاء  مثــل  روايــات  كتبــت  التــي  البريطانيــة 

وعاطفــة لا تــزال مــن أهــم الشــخصيات المحبوبــة في بلدهــا، 

كمــا أن لهــا جمهــورا مــن المعجبيــن علــى مســتوى العــالم. ورغــم 

وفاتهــا منــذ أكثــر مــن قرنيــن، فقــد عالجــت رواياتهــا قضايــا 

نلمــس أصداءهــا في عــالم اليــوم.

رئيــس  كليلانــد،  فيكتوريــا  قالــت  الاختيــار،  هــذا  وحــول 

الخزينــة في بنــك انجلتــرا، لمجلــة التمويــل والتنميــة إن »جيــن 

والنــاس  كبيــر  باحتــرام  تحظــى  رائعــة  مؤلفــة  كانــت  أوســتن 

يحبــون كتبهــا، ولكنهــا تتســم بعمــق أكثــر مــن ذلــك بكثيــر. فقــد 

والقيــادة  بالقــوة  والمجتمــع،  بالمــرأة  كبيــرا  اهتمامهــا  كان 

... كانــت تســبر أغــوار قضايــا اجتماعيــة بالغــة الصعوبــة في 

زمنهــا.«

مرقــد  في  الجديــدة  البنكنــوت  ورقــة  عــن  الكشــف  تــم  وقــد 

أوســتن الأخيــر، في كاتدرائيــة وينشســتر، بتاريــخ 18 يوليــو 

2017 الــذي يوافــق الذكــرى المائتيــن لوفاتهــا. وإذ وضــع بنــك 

انجلتــرا صورتهــا علــى ورقــة البنكنــوت، فقــد أعطاهــا الشــرعية 

التــي ســبق أن أســبغها علــى اثنيــن آخريــن مــن عمالقــة الأدب، 

همــا تشــارلز ديكنــز وويليــام شكســبير.

ولكــن هــذا الحمــاس لم يكــن الشــعور الســائد لــدى الجميــع. 

فإصــدار ورقــة بنكنــوت جديــدة دائمــا مــا يكــون أمــرا شــائكا، 

لكــن المخاطــر تــزداد حيــن يتعلــق الأمــر بشــخصية محبوبــة مثــل 

أوســتن. ولذلــك فربمــا كان مــن المتوقــع وســط كل هــذا الحمــاس 

هــم  المنتقديــن  أشــد  بعــض  يكــون  أن  الجديــدة  الورقــة  تجــاه 

الأكثــر معرفــة بأعمــال أوســتن. 

خارج السياق

أثــار المتخصصــون في أدب أوســتن عــددا مــن المســائل يتــراوح 

بيــن صــورة أوســتن علــى الورقــة )لكونهــا تبــدو متحفظــة حييــة 

الأعــراف دونمــا  عــن  الكاتبــة الخارجــة  هــذه  بخــاف طبيعــة 

إفصــاح( وصــورة غودمرشــام بــارك، وهــو منــزل أخيهــا الــذي 

تبنــاه أبنــاء عمومــة مــن الأثريــاء، حيــث بــدا للبعــض غيــر ممثــل 

لمــا عاشــته أوســتن مــن تقلبــات في وضعهــا المــالي ومكانتهــا 

الاجتماعية، وهو ما كان مصدرا لطاقة الإلهام في رواياتها. 

ولكــن أكثــر مــا أثــار حفيظــة المتخصصيــن هــو الاقتبــاس 

المختــار للظهــور علــى الورقــة: »أُعلِــن في نهايــة المطــاف أنــه 

لا توجــد متعــة كالقــراءة.« بهــذه الكلمــات الحميــدة، بــل الباعثــة 

الســكينة، أغضــب بنــك انجلتــرا المتخصصيــن ومعجبــي  علــى 

أوســتن علــى حــد ســواء.

طبعــة  تحريــر  علــى  العــام  المشــرف  تــود،  جانيــت  قالــت 

كامبريــدج التــي تحمــل عنــوان أعمــال جيــن أوســتن: »إنــه مــن 

شــخصية  لســان  علــى  جــاءت  كلمــات  اقتبــاس  المقبــول  غيــر 

وهــوى.«  كبريــاء  روايــة  شــخصيات  مــن  مســتهزئة  بغيضــة 

الكلمــات المقتبســة هــي جــزء مــن حــوار  والواقــع أن هــذه 

لكاروليــن بينغلــي، المنافــس الرئيــس لبطلــة الروايــة إليزابيــث 

بينيــت، وهــي شــخصية متكبــرة مخادعــة لا تحــب القــراءة في 

واقــع الحــال. ومــن ثــم فــإن انتــزاع هــذه الكلمــات إلى خــارج 

الســياق قــد أدهــش الكثيريــن باعتبــاره مســيئا لأوســتن نفســها. 

ومــن هنــا انهــال النقــاد هجومــا علــى الاقتبــاس المختــار 

ذلــك،  ومــع  الجديــدة.  الورقــة  عــن  للكشــف  التاليــة  الأيــام  في 

فقــد أقــر البعــض بــأن بنــك انجلتــرا كان يواجــه تحديــا جســيما 

في اقتباســه مــن أوســتن. فالشــعراء والفلاســفة يتحدثــون عــن 

أنفســهم، لكــن الروائييــن يتحدثــون مــن خــال شــخوصهم فيمــا 

يشــبه التكلــم مــن البطــن الــذي يجعــل مــن الصعــب العثــور علــى 

عبــارة بليغــة تعبــر عــن معتقــدات الكاتــب الشــخصية. وتصبــح 

الكاتــب هــي خفــة  عــدة  الصعوبــة حيــن تكــون  بالغــة  المهمــة 

الظــل والهجــاء والســخرية. 

استقبال تشوبه الانتقادات
ورقة بنكنوت جين أوستن الجديدة والحفاوة المنقوصة 

جون بيشوب

رأي الخبراء

طلبت مجلة التمويل والتنمية إلى بعض كبار 

المتخصصين في أدب أوستن اختيار اقتباس جديد 

لوضعه على العملة الورقية من فئة 10 جنيهات 

استرلينية. وإليكم الاقتراحات:

»من النادر، النادر جدا، أن تكون الحقيقة الكاملة وليدة 

أي إفصاح بشري« – إيما

اختيار كلوديا جونسون، أستاذة في جامعة برينستون ومؤلفة كتاب 

جين أوستن: النساء والسياسة والرواية

»حظي الرجال بكل المزايا في سرد قصتهم ... كان القلم 

في أيديهم.« – إقناع

اختيار هيلينا كيلي، مؤلفة كتاب جين أوستن، الراديكالية المتخفية

»يحسُن بالمرء أن يقتنص السعادة بكل السبل الممكنة.« – 

دير نورثانجر

اختيار جانيت تود، ناقدة وروائية ورئيس أسبق لكلية لوسي كافنديش، 

كامبريدج

»الدخل الكبير هو أفضل وصفة سمعت بها لتحقيق 

السعادة.« – مانسفيلد بارك

اختيار كلير هارمان، مؤلفة كتاب شهرة جين: كيف قهرت جين أوستن 

العالم
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وقالت ديدريه شــونا لينش، الأســتاذة في جامعة هارفارد 

ومعجبوهــا  أوســتن  حواريــو  جيــن:  أتبــاع  كتــاب  ومحــررة 

)Janeites: Austen’s Disciples and Devotees(، »ورقــة البنكنــوت 
هــي رمــز للثقــة، إنهــا وعــد بالدفــع. ولكــن لأن أوســتن كاتبــة 

ســاخرة، يكــون وضــع اســمها مقترنــا بــأي شــيء جديــر بالثقــة 

أصعــب ممــا هــو الحــال مــع بعــض الكتــاب الآخريــن.« 

نثق في جين

ومــع ذلــك، فــإن ورقــة أوســتن الجديــدة تتميــز بعــدد مــن الســمات 

التــي تعــزز الثقــة فيهــا كمخــزن للقيمــة. وقــد وصفــت كليلانــد 

الورقــة الجديــدة بأنهــا نتــاج ســنوات طويلــة مــن الجهــد وتكــرار 

المحــاولات بيــن بنــك انجلتــرا ومؤسســات طبــع العملــة وصناعــة 

أحــدث  بيــن  تجمــع  بنكنــوت  ورقــة  هــي  والنتيجــة  النقــد. 

التكنولوجيــات والمهــارة الفنيــة في تناغــم تــام. 

وورقــة بنكنــوت أوســتن مــن فئــة 10 جنيهــات اســترلينية 

مــادة  علــى  مطبوعــة  انجليزيــة  بنكنــوت  ورقــة  ثــاني  هــي 

التزويــر مــن  البوليمــر، ممــا يجعلهــا أطــول بقــاءً وأصعــب في 

ســابقتها. وبفضــل الانتقــال إلى البوليمــر، فُتــح المجــال أمــام 

عــدد مــن الابتــكارات التكنولوجيــة، ومــن أهمهــا نافــذة كبيــرة 

إليزابيــث.  الملكــة  صــورة  تحمــل  شــفافة 

وقــد أبــرزت كليلانــد عــدة مواصفــات أمنيــة قالــت إنهــا تمثــل 

صــورة  ذلــك  في  بمــا  العملــة،  تصميــم  في  تكنولوجيــة  طفــرة 

الوجــه  علــى  ذهبــي  بلــون  تبــدو  التــي  وينشســتر  كاتدرائيــة 

الفضــي علــى الجانــب الخلفــي.  الأمامــي وباللــون 

ويعتبــر إلصــاق رقاقــة معدنيــة بمــا هــو في الأســاس قطعــة 

مــن البلاســتيك مهمــة لا يســتهان بهــا في الأصــل. ولكــن إلصــاق 

الرقاقــة علــى الجانبيــن بمــا تحملــه مــن صــور مختلفــة تمامــا 

الواحــدة في ظهــر الأخــرى مباشــرة — مثلمــا حــدث مــع التــاج 

في الوجــه الأمامــي مــن ورقــة البنكنــوت والكتــاب النحاســي 

المزركــش بالحــروف “JA” في وجههــا الخليفــي — إنمــا هــو 

دلالــة علــى التقــدم التكنولوجــي. 

وعــن هــذا قالــت كليلانــد: »أهــم شــيء يثيــر إعجــاب النــاس 

هــو التوصــل إلى المزيــج الصحيــح بيــن العلــم والجمــال، وكل 

ذلــك علــى قطعــة بلاســتيكية بالغــة الصغــر يمكــن أن تضعهــا 

محفظتــك.« في 

وبينمــا يســتحيل أن نعــرف رأي أوســتن في ورقــة العملــة 

بصراحــة  كتبــت  روائيــة  كونهــا  فــإن  صورتهــا،  تحمــل  التــي 

يجعلنــا  الاجتماعيــة  والمكانــة  والطبقــات  المــال  عــن  فائقــة 

نعتقــد أنهــا ربمــا كانــت ســتجد وضــع صورتهــا علــى العشــرة 

جنيهــات الاســترلينية اختيــارا موفقــا إلى حــد كبيــر؛ فهــو نفــس 

المبلــغ الــذي حصلــت عليــه مقابــل روايتهــا الأولى.  

جون بيشوب، موظف مسؤول عن الشؤون المؤسسية في 

إدارة أمانة صندوق النقد الدولي.  IS
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